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وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 4
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

الإطار العام

تمثــل عــودة الأشــخاص الناشــطين فــي التنظيمــات المســلحة، وخاصــة المقاتليــن منهــم وأســرهم مــن بــؤر 

التوتــر ومناطــق الصــراع، فــي كل مــن ســوريا والعــراق وليبيــا، إلــى بلدانهــم الأصليــة تحديــا لجميــع الــدول، 

العربيــة منهــا والغربيــة. وتعتبــر تونــس مــن أهــم الــدول المعنيــة بهــذه العــودة، وذلــك بالنظــر إلــى العــدد 

ــه  ــا تشــير إلي ــك المناطــق، حســب م ــن بتل ــن التونســيين المتواجدي ــا مــن المقاتلي ــر نســبيا هامّ ــذي يعتب ال

العديــد مــن التقاريــر والتقديــرات. وتتصاعــد وتيــرة العــودة لهــؤلاء بعــد توقــف الأعمــال القتاليــة وفشــل تلــك 

التنظيمــات فــي تحقيــق أهدافهــا وانهيارهــا وتفكّكهــا.

تطــرح فــي هــذا الســياق عــودة النســاء والأطفــال والمراهقيــن. تشــكل فئــة الأطفــال، مــن الذيــن لــم تتجــاوز 

أعمارهــم 18 ســنة، وفئــة اليافعيــن، مــن الذيــن تجــاوزت أعمارهــم 18 ســنة بقليــل، نســبة مهمــة مــن 

العائديــن مــن مناطــق النــزاع. البعــض مــن هــؤلاء الأطفــال وقــع تجنيدهــم مــن قبــل الجماعــات المســلحة 

للقيــام بأعمــال متنوعــة.

ورغــم أنــه لا تتوفــر أيــة نــوع مــن المعطيــات الرســمية الدقيقــة، حــول العائديــن مــن مناطــق النــزاع أو حــول 

أســرهم وأطفالهــم، إلا أن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )human rights watch( تؤكــد تواجــد 2000 

طفــل و1000 امــرأة مقيمــون بالســجون والمخيمــات والملاجــئ بــكل مــن ســوريا والعــراق وليبيــا. وحســب 

تقديــرات بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي )وهــي تقديــرات تســتوجب التثبــت(، ولــد بعض هــؤلاء الأطفال 

فــي مناطــق تحــت ســيطرة الجماعــات المتطرفــة أو أتــى بهــم آباؤهــم أو أســرهم فــي ســن مبكــرة. 

تســجل الجنســية التونســية حضورهــا ضمــن المجموعــات المتواجــدة فــي مناطــق النــزاع فــي كل مــن 

ســوريا والعــراق وليبيــا. تضــم المخيمــات والمعســكرات والســجون عــدد غيــر محــدد بدقــة مــن الأطفــال مــن 

ــزاع مــن أب تونســي أو أم تونســية. عــدد هــام  ــن بمناطــق الن ــي الجنســية التونســية أو مــن المولودي حامل

مــن الأطفــال غيــر مصحوبيــن بذويهــم أو مصحوبيــن فقــط بأمهاتهــم. عــدد قليــل منهــم عــاد بالفعــل إلــى 

ــزاع.  ــن بمناطــق الن ــوا متواجدي ــن لا زال الأراضــي التونســية. والعــدد الباقــي مــن الأطفــال والمراهقي

هــذا وقــد دعــت اللّجنــة الأمميــة لحقــوق الطفــل فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر 

ــى ضــرورة »تكثيــف  ــى الســادس لتونــس الصــادرة فــي ســبتمبر 2021 إل ــع إل ــة المشــتركة مــن الراب الدوري

الجهــود الراميــة إلــى إعــادة الأطفــال المولوديــن لمقاتليــن إرهابييــن تونســيين فــي نزاعــات مســلحة بالخــارج، 

بغيــة ضمــان حمايتهــم وتعافبهــم وإعــادة إدماجهــم ».
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فــي إطــار تحســين اســتعداد الدولــة التونســية وجميــع الأطراف المعنيــة بالظاهرة للتعامل مــع عودة الأطفال 

والمراهقيــن مــن بــؤر النــزاع، نظمــت وزارة الاســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مكتــب المنــدوب العــام 

ــة.  ــة وورشــة وطني ــاث ورشــات عمــل إقليمي ــس ث ــب منظمــة اليونيســيف بتون ــة( ومكت ــة للطفول لحماي

الأولــى بالشــمال وقــع تنظيمهــا بمدينــة تونــس يــوم الثلاثــاء 15 جــوان 2021، والثانية بالوســط تــمّ تنظيمها 

بمدينــة القيــروان يــوم الثلاثــاء 21 ديســمبر 2021، والثالثــة بالجنــوب تــمّ تنظيمهــا بمدينــة صفاقــس يــوم 

الأربعــاء 22 ديســمبر 2021. وتتويجــا للورشــات الإقليميــة تــمّ تنظيــم ورشــة وطنيــة يــوم الأربعــاء 08 جــوان 

ــال  ــد بالأطف ــودة والتعه ــن ع ــة بتأمي ــع الإشــكاليات المتعلق 2022. كان موضــوع الورشــات مناقشــة جمي

والمراهقيــن التونســيين المتواجديــن بمناطــق النــزاع. وقــد جمعــت ممثليــن عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 

ــة ووزارة الصحــة ووزارة  ــة ووزارة الشــؤون الاجتماعي ــة ووزارة الخارجي الإرهــاب  ووزارة العــدل ووزارة الداخلي

التربيــة ومكونــات المجتمــع المدنــي. حيــث إن للدولــة التونســية التزامــات دوليــة ووطنيــة فــي هــذا الملــف 

تتمثــل فــي ضــرورة بــذل العمــل الــازم واتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات علــى المســتوى الدبلوماســي والأمنــي 

والقضائــي والاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الثلاثــة التاليــة:

تحديــد قائمــة الأطفــال التونســيين المتواجديــن بمناطــق النــزاع، مــن ضمــن الأطفــال المنســوبين  	•

ــن المــكان فــي  ــى عي ــدء عل ــة و الســفر، و الب ــق الهوي إليهــا، و التثبــت منهــا، و تمكينهــم مــن وثائ

ــة.  ــة الطفول ــر خدمــات حماي توفي

تأميــن عــودة الأطفــال التونســيين  إلــى بلدهــم، و اســتقبالهم، و التنســيق مــع عائلاتهــم وتمكينهــم  	•

مــن النفــاذ إلــى جميــع الحقــوق الإنســانية والاجتماعيــة والمدنيــة التــي تضمنتهــا التشــريعات 

الوطنيــة والدوليــة للأطفــال دون تمييــز.

ــة  ــة والنفســية والتربوي ــة تعهــد شــامل بالأطفــال وبأســرهم، تشــمل الأبعــاد الصحي إطــاق عملي 	•

والاجتماعيــة، والعمــل علــى إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم أســريا واجتماعيــا، ومتابعــة تطــور 

 . وضعياتهــم الاجتماعيــة 

عملــت الورشــات الإقليميــة والورشــة الوطنيــة علــى توصيــف وتحليــل العمــل المطلــوب والمســار الواجــب 

إتباعــه لاســترجاع الأطفــال التونســيين مــن مناطــق النــزاع، وعلــى تحديــد الإجــراءات الدبلوماســية والأمنيــة 

والقضائيــة، والخدمــات الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة الضروريــة للتعهــد بهــؤلاء الأطفــال وأســرهم 

والاســتجابة لحاجياتهــم المتنوعــة. كمــا ســعت إلــى التعــرف علــى المؤسســات والأســاك المهنيــة المعنيــة، 

وتحديــد دور كلّ منهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل مســار التدخــل، وآليــات وأدوات التنســيق فيمــا بينهــا. وقــع 

صياغــة ذلــك فــي وثيقــة مرجعيــة حاولــت أن تشــرح بدقــة مســار عــودة الأطفــال مــن مناطــق النــزاع ومســار 

التعهــد الشــامل بهــم. كمــا حاولــت أن تشــرح كافــة الأعمــال والالتزامــات والمهــام التــي تعــود إلــى مختلــف 

المتدخليــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تلــك المســارات. عملــت الوثيقــة أيضــا علــى أن تبيّــن الأســس 

والمبــادئ التــي يرتكــز عليهــا حــق هــذه الفئــة مــن الأطفــال فــي العــودة إلــى وطنهــم وحقهــم فــي الانتفــاع 

بكافــة الخدمــات الاجتماعيــة التــي تتيحهــا الدولــة لأطفالهــا.



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 6
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

الفصل الأول:01
خصوصيات المجال ومبادئ التعهد 
بالأطفال العائدين من مناطق النزاع

مـقــــــــدّمة 

يمثــل مجــال الطفولــة بصفــة عامــة، ومجــال الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع بصفــة خاصــة، مجــالا 

ــة. كمــا يشــكل مجــالا  ــوزارات والمؤسســات والأســاك المهني ــد مــن ال ــه العدي ــا مســتعرضا، تتداخــل في أفقي

لتدخــل المنظمــات الدوليــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي. ويشــكل مجــالا متعــدد الأبعــاد يتشــابك فيــه الأمنــي 

والقضائــي والاجتماعــي. ويتطلــب مســتويات مختلفــة مــن التدخــل، منهــا يســتدعي التدخــل العاجــل، والتدخــل 

علــى المــدى القصيــر، ومنهــا مــا يتطلــب التعهــد طويــل المــدى.

يرتبــط نجاعــة العمــل الــذي تبذلــه الأطــراف المتدخلــة مــع الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع بتوفيــر جملــة 

ــة،  ــة والوطني ــن الدولي ــي تحددهــا التوجهــات والقواني ــة الت ــق بالمســائل المبدئي ــا مــا يتعل مــن الشــروط، منه

والتــي تحــدد جملــة الحقــوق الإنســانية والاجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال. ومنهــا مــا يتعلــق بنســق التدخل، 

مــن حيــث تركيبتــه وطريقــة اشــتغاله. ومنهــا مــا يتعلــق بمنظومــة المؤسســات والبرامــج الاجتماعيــة التــي يجــب 

أن تكــون متلائمــة مــع خصوصيــات الموضــوع وملامــح الفئــة المســتهدفة بالتدخــل. وهــو مــا تحــاول الوثيقــة 

المرجعيــة توضيحــه.

ــزاع  ــن فــي مناطــق الن ــال العائدي ــد بالأطف ــة للتعه ــة العام ــورة الأســس المرجعي ــة بل ــاول فــي هــذه الوثيق نح

وبأســرهم فــي تونــس، مــن شــأنها أن تســاعد مختلــف الأطــراف المتدخلــة، مــن مؤسســات وأســاك مهنيــة 

ــادئ التــي يســتند إليهــا عملهــم فــي هــذا المجــال، وأن تمكنهــم  مختلفــة، علــى التعــرّف علــى الأســس والمب

مــن التعــرّف بأكبــر قــدر ممكــن مــن التفصيــل علــى متطلبــات التعهــد بالأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع 

وبأســرهم فــي مختلــف الظــروف والوضعيــات المحتملــة، وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل مســار عــودة وإدمــاج 

هــذه الفئــة مــن الأطفــال. 

نحــاول أيضــا فــي هــذه الوثيقــة تشــخيص الصعوبــات والعراقيــل التــي تعيــق مســار التعهــد بالأطفــال العائديــن 

مــن مناطــق النــزاع، بالاســتناد إلــى الخبــرات والتجــارب المهنيــة التــي راكمهــا المتدخلــون فــي مجــال الطفولــة، 

ــف الأســاك  ــن مــن مختل ــت للمتدخلي ــي حصل ــة الت ــارب الميداني ــى التج ــة عامــة، وبالاســتناد خاصــة إل بصف

المهنيــة مــع الأطفــال الذيــن عــادوا مــن مناطــق النــزاع. هــذه الوثيقــة لا تشــكل بديــا عــن دليــل إجــراءات، ولا 

ــة  ــا كامــل الشــروط المنهجي ــي يتطلبهــا المجــال. وهــي لا تقــدّم توصيفــا علمي تقــدّم حزمــة أدوات العمــل الت

حــول الملامــح النفســية والاجتماعيــة للأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع.  
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الفصل الأول:01
خصوصيات المجال ومبادئ التعهد 
بالأطفال العائدين من مناطق النزاع



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 8
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

1. الإطار القانوني الدولي والوطني

ــزاع والأطفــال المرتبطيــن  ــة الأطفــال العائديــن مــن مناطــق الن ــون الدولــي والتشــريعات الوطني يفــرد القان
بالجماعــات المســلحة والأطفــال المجنديــن للقيــام بأنشــطة لهــا علاقــة بالصراعــات والحــروب بخصوصيــات 
تختلــف عــن تلــك التــي يوفرهــا لغيرهــم مــن الفئــات مــن ضحايــا النزاعــات المســلحة. تثبــت الوقائــع التاريخيــة 
أن الأطفــال كانــوا دومــا، علــى مــرّ التاريــخ، يشــكلون أهــم فئــة هشــة أكثــر تضــررا مــن النزاعــات المســلحة 
مقارنــة بغيرهــا مــن الفئــات، ســواء مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث حجــم وطبيعــة الأضــرار التــي تلحــق بهــم. 

1.1. الإطار القانوني الدولي

يقــوم القانــون الدولــي الإنســاني علــى جملــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي أقرتهــا المواثيــق الدوليــة. وقــد 
انضمــت الدولــة التونســية إلــى عــدد مــن النصــوص والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالطفــل. يمكــن أن نذكــر 

مــن أهمهــا النصــوص التاليــة :

- اتفاقيــات جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب لســنة 1949، 	
 .1977 لســنة  الإضافيــان  والبروتوكــولان 

- اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989 المصــادق عليهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 92 لســنة 	
1991 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1991.

- البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة 	
لســنة 2002 المصــادق عليــه بموجــب القانــون عــدد 42 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 07 مــاي 2002.

- اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بالجوانــب المدنيــة للاختطــاف الدولــي للأطفال المصــادق عليها بمقتضى 	
القانــون الأساســي عــدد 30 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 2 ماي 2017. 

- ــداءات الجنســية المصــادق 	 ــال مــن الاســتغلال والاعت ــة الأطف ــا بشــأن حماي ــس أوروب ــة مجل اتفاقي
عليهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 2 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 15 جانفــي، 2018.

- انضمــام تونــس إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وإلــى اتفــاق امتيــازات 	
المــؤرخ فــي 19 فيفــري 2011. عــدد4  المرســوم  المحكمــة وحصاناتهــا بموجــب 

- مبــادئ كيــب تــاون لســنة 1977 و أفضــل الممارســات المتعلقــة التــي تنــص علــى منــع تجنيــد 	
الأطفــال وتحــث علــى تســريح المجنديــن منهــم والمســاعدة علــى إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع.

- القواعــد والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأطفــال المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة 	
التــي تعــرف بمبــادئ باريــس )فيفــري 2007(. 1

تلــزم المــادة 38 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة بــأن » تحتــرم قواعــد 
ــة بالطفــل وأن تضمــن  ــي المنطبقــة عليهــا فــي المنازعــات المســلحة وذات الصل ــون الإنســاني الدول القان

وقعت تونس يوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 على وثيقة الإنضمام إلى مجموعة الدول المساندة لمبادئ باريس )2007( 	1
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ــا لكــي تضمــن ألا يشــترك الأشــخاص الذيــن  احتــرام هــذه القواعــد«. وأن » تتخــذ جميــع التدابيــر الممكنــة عملي
لــم يبلــغ ســنهم خمــس عشــرة ســنة اشــتراكا مباشــرا فــي الحــرب«. وأن »تمتنــع عــن تجنيــد أي شــخص لــم تبلــغ    
ســنه خمــس عشــرة ســنة فــي قواتهــا المســلحة«. فــي حيــن تنــص الفقــرة )ج( فــي البنــد الثالــث مــن المــادة الرابعــة 
ــال دون الخامســة  ــد الأطف ــه » لا يجــوز تجني ــى أن ــف 1949 عل ــة جيني ــي لاتفاقي ــول الإضافــي الثان مــن البروتوك

ــة«. عشــرة فــي القــوات أو الجماعــات المســلحة. ولا يجــوز الســماح باشــتراكهم فــي الأعمــال العدائي
كمــا تنــصّ اتفاقيــة جينيــف الرابعــة لســنة 1949 علــى ضــرورة حمايــة الأطفــال فــي مناطــق النــزاع وأن تتخــذ أطــراف 
النــزاع »التدابيــر الضروريــة لضمــان عــدم إهمــال الأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر الذيــن تيتمــوا أو افترقــوا 
ــع الأحــوال. ويعهــد بأمــر  عــن عائلاتهــم بســبب الحــرب، وتيســير إعالتهــم وممارســة دينهــم وتعليمهــم فــي جمي
تعليمهــم إذا أمكــن إلــى أشــخاص ينتمــون إلــى التقاليــد الثقافيــة ذاتهــا. وأن » تســهل إيــواء هــؤلاء الأطفــال«  وأن 

تتخــذ »التدابيــر اللازمــة لإمــكان التحقــق مــن هويــة جميــع الأطفــال دون الثانيــة عشــرة مــن العمــر«.

يعتبــر الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع والذيــن عايشــوا الحــرب والذيــن تعرضــوا للعنــف أو الاســتغلال والذيــن 
عاينــوا مشــاهد العنــف ضحايــا للفعــل الإرهابــي. ويطــرح هــذا الأمــر إشــكالا فــي توصيــف المركــز القانونــي للأطفــال 
الذيــن تــم تجنيدهــم مــن قبــل الجماعــات أو المنظمــات الإرهابيــة، أو الذيــن تورطــوا فــي أنشــطة مرتبطــة بالإرهــاب 

أو بالأعمــال المســلحة.

تعتبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تجنيــد الأطفــال دون ســن 15 عامًــا، ســواء مــن قبــل الــدول أو مــن قبــل 
ــر ناضجيــن بمــا  ــا غي ــار الأطفــال دون ســن 15 عامً ــه جريمــة حــرب. وتؤكــد علــى اعتب الجماعــات المســلحة، علــى أن
يكفــي للتجنيــد، فــا ينبغــي تحميــل الأطفــال دون ســن 15 عامًــا الذيــن شــاركوا فــي الأعمــال العدائيــة مســؤولية 
أفعالهــم ويجــب معاملتهــم علــى أنهــم »ضحايــا«. وقــد أعــادت المحكمــة الخاصــة بســيراليون تأكيــد هــذا التفســير، 

والتــي ســمحت فقــط بمحاكمــة الأطفــال فــوق ســن الخامســة عشــرة.2

مــن جهتــه اعتبــر الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بالأطفــال والنــزاع المســلح، أن الأطفــال الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 18 عامًــا يتــم تجنيدهــم فــي الجماعــات المســلحة، ســواء تــم تجنيدهــم قســرًا أو طوعًــا، ســواء كانــوا 
مقاتليــن نشــطين أو فــي دور داعــم، لا ينبغــي مقاضاتهــم لانتمائهــم للجماعــات الإرهابيــة، ولكــن ينبغــي إعــادة 

إدماجهــم وإعــادة تأهيلهــم مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج المختلفــة ضمــن آليــات العدالــة التصالحيــة.3

فــي محاكمــة تومــاس لوبانغــا4 أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أثيــرت قضيــة حــول مــا إذا كان يمكــن للطفــل 
إعطــاء موافقــة مســتنيرة للانضمــام إلــى جماعــة مســلحة، بالنظــر إلــى »الفهــم المحــدود للطفــل لعواقــب خياراتــه” 
واعتبــر القضــاة بــأن مســألة الموافقــة ليســت ذات صلــة لأغــراض الإدانــة، بالنظــر إلــى أن كلا مــن التجنيــد الطوعــي 
أوالتجنيــد القســري للأطفــال دون ســن 15 عامًــا هــي جرائــم حــرب بموجــب المــادة 8 )2( )هـــ( )7( مــن نظــام رومــا 

الأساســي.

2  Report of the Secretary-General on the establishment of the Special Court for Sierra Leone: S-2000-915.pdf (rscsl.org) 

3  Justice During and in the Aftermath of Armed Conflict: See 3rd Working Paper of the SRSG on Children and Armed Conflict 2011.
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-3_Children-and-Justice.pdf

4  توماس لوبانغا، أحد أمراء الحرب السابقين في جمهورية كونغو الديمقراطية  المتهم بتجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال القتال.
https://news.un.org/ar/story/2012/07/161782
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2.1. الإطار القانوني الوطني 

تمثــل مجلــة حمايــة الطفــل فــي تونــس المرجعيــة القانونيــة الأساســية للتــي تحــدد الأطــر والمبــادئ التوجيهيــة 
ــة الطفــل،  ــادئ العامــة لحماي ــدي المب ــوان التمهي ــة فــي العن فــي التعامــل مــع حقــوق الطفــل. تقــدم المجل
وتضمــن فــي فصلهــا الثانــي »حــق الطفــل فــي التمتّــع بمختلــف التدابيــر الوقائيــة، ذات الصبغــة الاجتماعيــة 
والتعليميــة والصحيــة وبغيرهــا مــن الأحــكام والإجــراءات الراميــة إلــى حمايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو 
الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهمــال أو التقصيــر التــي تــؤول إلــى إســاءة المعاملــة أو 
الاســتغلال«. كمــا تضمــن المجلــة فــي الفصــل 5 الحــق فــي الهويــة حيــث »لــكل طفــل الحــق فــي الهويــة منــذ 

والدتــه وتشــمل الهويــة الاســم و اللقــب العائلــي و تاريــخ الوالــدة والجنســية .

ــي المنصــوص  ــون الإنســاني الدول ــات القان ــكل ضمان ــه الفصــل 18 »ب ــا ينــص علي ــع الطفــل حســب م يتمت
عليهــا بالمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا بصفــة قانونيــة ويمنــع تشــريك الأطفــال فــي الحــروب والنزاعــات 
المســلّحة«. فــي حيــن يمنــع الفصــل 19 مــن المجلــة اســتغلال الأطفــال فــي الإجــرام المنظــم والتعبئــة 
الإيديولوجيــة »بمــا فــي ذلــك زرع أفــكار التعصّــب والكراهيــة فيــه وتحريضــه علــى القيــام بأعمــال العنــف 

والترويــــــع«.

يعتبــر مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى مرجعيــة أساســية تقيّــم علــى أساســها جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ فــي 
شــأن الطفــل. ينــص الفصــل 4 علــى هــذا المبــدأ ويؤكــد علــى وجــوب اعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى »فــي 
جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ فــي شــأنه ســواء مــن قبــل المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة العموميــة أو الخاصــة«. ويلــزم الفصــل 9 جميــع مــن عهــد إليــه التدخــل »إعــام الطفــل وأبويــه أو 

مــن لــه النظــر بمضمــون الإجــراءات والحقــوق التــي يقرهــا القانــون لفائدتهــم«.

تمنــح مجلــة حمايــة الطفــل الأولويــة للعمــل الوقائــي وللتعهــد بالطفــل داخــل وســطه العائلــي، حيــث ينــص 
الفصــل 7 علــى أنــه »فــي جميــع الإجــراءات التــي يقــع إقرارهــا تجــاه الطفــل يجــب أن يعطــى الاعتبــار للعمــل 
الوقائــي داخــل العائلــة«. ويؤكــد الفصــل 8 علــى أن كل قــرار يقــع اتخــاذه يجــب أن يهــدف »إلــى إبقــاء الطفــل 
فــي محيطــه العائلــي وعــدم فصلــه عــن أبويــه إلا إذا تبيّــن للســلطة القضائيــة أن هــذا الفصــل ضــروري لصيانــة 
مصلحــة الطفــل الفضلــى«. وفــي كل الحــالات، تنــص المجلــة علــى وجــوب تشــريك الطفــل فــي كل مــا يتخــذ 
فــي شــأنه مــن قــرارات، لذلــك تكفــل المجلــة فــي الفصــل 10 حــق الطفــل فــي »التعبيــر عــن آرائــه بحريــة« وأن 
»تؤخــذ هــذه الآراء بمــا تســتحق مــن الاعتبــار وفقــا لســن الطفــل ودرجــة نضجــه«. كمــا تؤكــد علــى وجــوب إتاحــة 
الفرصــة للطفــل »للإفصــاح عــن آرائــه وتشــريكه فــي الإجــراءات القضائيــة وفــي التدابيــر الاجتماعيــة والتعليميــة 

الخاصــة بوضعــه«.

يحــدد الفصــل 20 الوضعيــات التــي يمكــن أن تهــدد الطفــل أو ســامته البدنيــة أو المعنويــة، وتــوكل المجلــة 
فــي الفصــل 30 لمنــدوب حمايــة الطفولــة »مهمــة التدخّــل الوقائــي فــي جميــع الحــالات التــي يتبيــن فيهــا أن 
صحــة الطفــل أو ســامته البدنيــة أو المعنويــة مهــددة أو معرضــة للخطــر وذلــك نتيجــة للوســط الــذي يعيــش 
فيــه الطفــل، أو للأنشــطة والأعمــال التــي يقــوم بهــا أو لشــتّى أنــواع الإســاءة التــي تســلّط عليــه وخاصــة 

الحــالات الصعبــة المحــددة بالفصــل 20 مــن هــذه المجلــة«.
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أمــا فيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل فــي خــاف مــع القانــون، يتمتــع الطفــل بوضعيــة خاصــة فــي مســتوى 
المســؤولية القانونيــة، حيــث ينــص الفصــل 68 مــن مجلــة حمايــة الطفــل » يتمتــع الطفــل الــذي لــم يبلــغ ســنه 
13 عامــا بقرينــة غيــر قابلــة للدحــض علــى عــدم قدرتــه علــى غــرق القوانيــن الجزائيــة...«. وتصبــح هــذه القرينــة 
بســيطة إذا مــا تجــاوز 13 عامــا، ولــم يبلــغ بعــد 15 ســنة. كمــا تتجلــى الخصوصيــة أيضــا فــي مبــدأ تجنيــح 
الجنايــات، مــا عــدا جرائــم القتــل طبقــا للفصــل 69، وفــي مبــدأ عــدم مؤاخــذة الطفــل الــذي يتــراوح ســنه بيــن 

13 و15 عامــا وعــدم معاقبتــه عندمــا يتعلــق الأمــر بالمحاولــة فــي مــادة الجنــح. 

كمــا ســعى المشــرع إلــى تنظيــم إجــراءات التتبــع والتحقيــق والاحتفــاظ والحكــم عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال 
وميزهــا عــن غيرهــا، مراعــاة للخصوصيــات النفســية والاجتماعيــة للطفــل. ينــص الفصــل 94 مــن المجلــة، علــى 
عــدم إمكانيــة إيقــاف الطفــل الــذي لــم يتجــاوز ســن 15 عامــا تحفظيــا فــي حــالات المخالفــة أو الجنحــة، »وعــدم 
ــاذ  ــه لا يمكــن اتخ ــر أن ــراء أو ظه ــاذ هــذا الإج ــه مــن الضــروري اتخ ــن أن ــال إلا إذا تبي ــى إيقــاف الأطف اللجــوء إل
غيــره مــن التدابيــر«، علــى أن »يــودع الطفــل بمؤسســة مختصــة، وعنــد التعــذر وبصفــة مؤقتــة بجنــاح خــاص 

بالأطفــال بالســجن، مــع حتميــة فصلــه ليــا عــن بقيــة الموقوفيــن«.

يغلــب المشــرع الإجــراءات العلاجيــة والتربويــة علــى الإجــراءات الردعيــة والزجريــة والســالبة للحريــة، ويميــز بيــن 
الإجــراءات الوقتيــة والتدابيــر القضائيــة. يقصــد بالإجــراءات الوقتيــة  تلــك التــي يمكــن اتخاذهــا بشــأن الطفــل 
فــي انتظــار إمــا اســتكمال التحقيــق أو انتظــار المحاكمــة. وهــي إجــراءات مفصلــة فــي الفصليــن 91 و93 مــن 
مجلــة حمايــة الطفــل. وتشــمل إعــام الوالديــن أو المقــدم أو الحاضــن بإجــراء التتبعــات، وتعييــن محامــي 
للطفــل، وتكليــف المصالــح الاجتماعيــة المختصــة بالبحــث الاجتماعــي. ويمكــن لقاضــي تحقيــق الأطفــال 
ــة أو مركــز إصــاح وغيرهــا  أيضــا أن يســلم وقتيــا الطفل إلــى أبويــه أو إلــى مركــز الملاحظــة، أو إلــى مؤسســ

مــن الأطــراف التــي يراهــا القاضــي مناســبة.

ــر  أمــا إذا كانــت الأفعــال المنســوبة إلــى الطفــل ثابتــة فــإن قاضــي الأطفــال أو محكمــة الأطفــال تتخــذ تدابي
حســبما تقتضيــه مصلحــة الطفــل الفضلــى. ينــص الفصــل 99 علــى هــذه التدابيــر، ومنهــا  تســليم الطفــل إلــى 
ــه، أو  إحالتــه علــى قاضــي الأســرة، أو  وضعــه  ــه أو إلــى مقدمــه أو إلــى حاضنــه أو إلــى شــخص يوثــق ب أبوي
بمؤسســة عموميــة أو خاصــة معــدة للتربيــة والتكويــن المهنــي ومؤهلــة لهــذا الغــرض ،  وضعــه بمركــز طبــي 

أو طبــي تربــوي مؤهــل لهــذا الغــرض، أو وضعــه بمركــز إصــاح تربــوي.
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الأطفال العائدين من مناطق النزاع

2. الملامح العامة للأطفال العائدين من مناطق النزاع

1.2. تعريف الطفل العائد من مناطق النزاع

يمكــن تعريــف الطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع علــى أنــه »كل شــخص دون الثامنــة عشــر مــن عمــره، 
متواجــد بمنطقــة النــزاع وقضــى جــزءا مــن حياتــه بعيــدا عــن وطنــه الأصلــي مرافقــا لأســرته أو بمفــرده، أو 
ولــد بمنطقــة النــزاع لأبوييــن أجنبييــن وتأثــرت حياتــه مباشــرة بالصــراع الــذي تخوضــه الجماعــات المســلحة 
ضــدّ الدولــة القائمــة بتلــك المناطــق«. يدخــل فــي نطــاق الطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع تعريــف الطفــل 
المرتبــط بقــوة مســلحة أو جماعــة مســلحة بحســب تعريــف »مبــادئ باريــس«. وهــو »أي شــخص دون الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره جنــد أو اســتخدم، حاليــا أو فــي الماضــي، مــن قبــل قــوة مســلحة أو جماعــة مســلحة، أيــا 
كانــت المهــام التــي اضطلــع بهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، الأطفــال والأولاد والبنــات 
ــا  ــن أو ســعاة أو جواســيس أو لأغــراض جنســية. ولا يقصــد به ــن أو طهــاة أو حمالي المســتخدمون كمحاربي

فقــط الأطفــال المشــاركون أو الذيــن ســبق أن شــاركوا مباشــرة فــي أعمــال قتاليــة«.

يعنــي هــذا أن الطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع يشــمل بصفــة عامــة الأطفــال الأجانــب المتواجديــن بمناطــق 
النــزاع الذيــن ارتبطــت حياتهــم بوقــع الصــراع المســلح الــذي تخوضــه الجماعــات المســلحة، ســواء وقــع 
تجنيدهــم واســتخدامهم فــي أعمــال ذات علاقــة بالصــراع، أيــا كان طبيعــة تلــك الأعمــال، أو لــم تكــن لهــم أيــة 
مشــاركة مباشــرة فــي الصــراع. مــن المهــم أيضــا أن نشــير إلــى أن الموضــوع لا يتعلــق فقــط بالأطفــال دون 
ســن 18 ســنة، بــل يمكــن أيضــا أن يشــمل الأشــخاص اليافعيــن والمراهقيــن مــن الذيــن تجــاوزوا 18 ســنة 

بقليــل.

2.2. الخصائص النفسية والاجتماعية 

هــي فئــة مــن الأطفــال ذات هشاشــة مضاعفــة، تعيــش ظــروف خصوصيــة وضاغطــة علــى المســتوى 
الفسيولوجي والنفســي والاجتماعــي. يجــد الأطفــال أنفســهم فــي مواجهــة تجربــة حياتيــة مركبــة مــن الحرمــان 
ــم يبلغــوا ســن 18 ســنة أو تجاوزوهــا  والعنــف والمواقــف الصادمــة والمؤلمــة. هــم أطفــال ومراهقــون ل
ــزاع حيــث يمكــن أن تكــون العواقــب ســلبية علــى صحتهــم  بقليــل. قضــوا معظــم حياتهــم فــي مناطــق الن

ــزاع : العقليــة وتوازهــم النفســي والاجتماعــي. الأطفــال فــي مناطــق الن

- تعرضوا لمختلف أنواع العنف الجسدي واللفظي والجنسي. 	

- يعانون سوء التغذية ونقص الوزن ويشكون من أمراض عديدة. 	

- لم يلتحقوا بالدراسة أو انقطعوا مبكرا عن الدراسة. أغلبهم يعاني الأمية. 	

- وقعوا بصفة مبكرة ضحايا للهيمنة الأيديولوجية والتشكيل الذهني للجماعات المتطرفة.	

- كانــوا شــهودا علــى أعمــال العنــف والقتــل وفظاعــات الأعمــال الحربيــة. بعــض الأطفــال فــي مناطــق 	
النــزاع عاينــوا مباشــرة قتــل أفــراد مــن عائلاتهــم.
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- منهــم مــن اضطــر للمشــاركة فــي أنشــطة متنوعــة لحســاب الجماعــات المتطرفــة، ومنهــم مــن وقــع 	
تجنيــده للمشــاركة فــي الأعمــال الحربيــة. 

- لــم يحضــوا بعنايــة وبحمايــة مــن قبــل أســرهم، منهــم مــن قادتــه الظــروف إلــى الانفصــال عــن عائلتــه، 	
ومنهــم مــن فقــدوا عائلاتهــم فــي حــوادث العنــف والقتــل. فاضطــروا إلــى أن يتدبــروا وســائلهم الخاصة 

للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

- منهــم مــن قُتــل والباقــون علــى قيــد الحيــاة، قادتهــم الظــروف القاســية وغيــر العاديــة إلــى الســجون أو 	
إلــى التشــرد أو إلــى الملاجــئ والمخيمــات.

ــى الغــذاء  ــر إل ــف، فيعيــش فــي خــوف وانعــدام أمــن، ويفتق ــة أو يشــهد أعمــال عن فــأن يكــون الطفــل ضحي
والرعايــة الطبيــة، ويتعــرض للانفصــال عــن الأســرة، ويكــون بــدون ســكن، ومحــروم مــن التعليــم، الــخ، كل ذلــك 
لــه تأثيــر علــى الأطفــال ويمكــن أن يســبب لهــم صدمــات خطيــرة. يواجــه الأطفــال فــي مناطــق النــزاع فتــرات 
ــدون أفــق، ممــا يمكــن أن  ــا وب مــن القلــق الشــديد والوحــدة واليــأس. ويواجــه المراهقــون مســتقبلً ميؤوسً
يجعلهــم ينغلقــون علــى أنفســهم فــي مواقــف عدوانيــة رافضــة للمجتمــع، أو قــد يــؤدي بهــم إلــى الاكتئــاب. 
تعــرض الأطفــال فــي مناطــق النــزاع بصفــة مســتمرة للعنــف وللصدمــات، لــه تأثيــر مدمــر علــى صحتهــم 

العقليــة مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن ضــرر جســدي وعقلــي ونفســي واجتماعــي .

ــل  ــة اللازمــة مــن قب ــن تلقــوا الرعاي ــى بلدانهــم والذي ــدوا إل ــن أعي ــة5 أن الأطفــال الذي ــر التجــارب المقارن وتُظه
المختصيــن فــي مجــال حمايــة الأطفــال، تمكنــوا مــن إعــادة الاتصــال بأســرهم الممتــدة وتــم ترســيمهم 
بالمــدارس علــى غــرار بقيــة الأطفــال، وســرعان مــا اندمجــوا فــي مجتماعتهــم المحليــة دون أيــة صعوبــات.

5  https://bulaninstitute.org/the-compendium-of-promising-practices-in-the-rehabilitation-and-reintegration-of-isis-linked-wo-
men-and-children/
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3.2. بعض المتغيرات المؤثرة في تصنيف الأطفال

يشــترك الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع فــي ملامــح التجربــة النفســية والاجتماعيــة المقدمــة فــي الفقــرة 
الســابقة. لكنهــم يختلفــون بحســب متغيــرات أخــرى. يمكــن إيجازهــا فــي المتغيــرات التاليــة :

مكان الولادة : 

هــم إمــا أطفــال ولــدوا فــي بلدانهــم الأصليــة وســافروا بوســائل وفــي ظــروف متنوعــة إلــى مناطــق النــزاع. أو 
هــم أطفــال ولــدوا فــي مناطــق النــزاع. مــن أب وأم يحمــان جنســية البلــد الأصلــي )تونــس مثــا(. أو مــن أب 

تونســي مثــا وأم غيــر تونســية. أو مــن أم تونســية وأب غيــر تونســي.

طريقة السفر إلى مناطق النزاع : 

هــم إمــا أطفــال ســافروا مــع عائلاتهــم المنضويــة ضمــن الجماعــات المتطرفــة. أو هــم أطفــال وقــع تســفيرهم 
بــدون علــم عائلاتهــم مــن قبــل جماعــات متطرفــة وشــبكات الجريمة المنظمــة. أو هم أطفال ســافروا بمفردهم 

بــدون علــم عائلاتهــم، وهــذا يهــم خاصــة المراهقيــن الشــباب واليافعيــن ممــن تجاوزوا ســن 18 ســنة.

الوضعية الأسرية : 

منهــم أطفــال يعيشــون مــع أســرهم أو مــع أمهاتهــم، ومنهــم أيضــا أطفــال فاقــدون للســند الأســري والوالــدي 
يعيشــون فــي ملاجــئ تشــرف عليهــا منظمــات دوليــة أو أماكــن احتجــاز تشــرف عليهــا ســلطات الدولــة القائمــة 
ــى  ــم الموســعة إل ــس وتســعى عائلاته ــات موســعة فــي تون ــم عائ ــال له ــزاع. بعــض الأطف ــة الن فــي منطق
إعادتهــم إلــى تونــس. بعــض تلــك العائــات ناشــطة ضمــن جمعيــات مــن المجتمــع المدنــي التــي تعمــل مــن 

أجــل اســترجاع الأطفــال مــن مناطــق النــزاع.

الاستغلال الذي تعرّض له الأطفال : 

يتعــرض الأطفــال فــي مناطــق النــزاع إلــى أصنــاف مختلفــة مــن الاســتغلال مــن قبــل الجماعــات المســلحة. 
ويختلــف الاســتغلال المســلط علــى الطفــل بحســب ســنه وجنســه وبحســب عوامــل أخــرى عديــدة تــدرك 
الجماعــات المســلحة أهميتهــا فــي توظيــف الأطفــال وتوجيههــم للعمــل والنشــاط فــي مجــال معيــن. يمكــن 
التمييــز بيــن الاســتغلال الاقتصــادي والاســتغلال الجنســي، خاصــة للفتيــات، والاســتغلال فــي الأنشــطة 

ــن فــي الســن. ــال المتقدمي ــة بالنســبة للأطف المســلحة والأعمــال العنيف
المشــاركة فــي أعمــال مخالفــة للقانــون : هــم أطفــال شــاركوا فــي أعمــال مســلحة أو فــي أنشــطة أخــرى 
مخالفــة للقانــون قبــل الســفر إلــى مناطــق النــزاع أو بعــد الســفر إلــى تلــك المناطــق. أو هــم أطفــال لــم 
يشــاركوا فــي أنشــطة الجماعــات المتطرفــة ولــم يرتكبــوا أفعــالا مخالفــة للقانــون. فــي كل الحــالات يقــع تقييــم 
الوضعيــة القانونيــة للطفــل بحســب مــا تنــص عليــه مجلــة حمايــة الطفــل التــي حــددت فــي الفصــل 68 الســنّ 
الدنيــا للمســاءلة الجزائيــة بـــثلاثة عشــر عامــا علــى أن »يضبــط ســنّ الطفــل بالرجــوع إلــى تاريــخ اقتــراف الجريمــة« 

)الفصــل 72( لا علــى تاريــخ اكتشــافها. 



15

3. مبادئ التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع

يســتند التعهــد بالأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع علــى جملــة مــن المبــادئ والممارســات الفضلــى التــي 
ــر  ــة مســلحة. وتعتب ــوة أو جماع ــن بق ــن والمرتبطي ــال المجندي ــة مســألة الأطف ــا فــي إطــار معالج ــع بلورته وق
مبــادئ و التزامــات باريــس بشــأن الأطفــال المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة وثيقــة 
مرجعيــة وضعــت الخطــوط العريضــة للمبــادئ التــي يجــب أن توجــه العمــل الــذي يجــب بذلــه مــن قبــل الــدول 
والحكومــات والمنظمــات والمجتمــع المدنــي فــي مجــال التعهــد بالأطفــال »المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو 
بالجماعــات المســلحة«. تتضمــن هــذه الوثيقــة المعــارف والــدروس المســتفادة وتركــز بالخصــوص علــى الطــرق 
غيــر النظاميــة التــي يرتبــط الأطفــال مــن خلالهــا بالقــوات المســلحة والجماعــات المســلحة ويغادرونهــا، وفــق 

القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة واســتنادا إلــى »مبــادئ كيــب تــاون الأصليــة«.   

1.3. إعمــال مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي كامــل مســار التعهــد ومنــذ التقييــم الأولــي 
لمصالــح الطفل

كمــا توصــي بذلــك التشــريعات الدوليــة والوطنيــة. فــي جميــع الإجــراءات والتدابيــر التــي تتخــذ في شــأن الأطفال 
العائديــن مــن مناطــق النــزاع يجــب أن تراعــي هــذا المبــدأ كمــا بالنســبة إلــى غيرهــم مــن الأطفــال. يقصــد 
بمصلحــة الطفــل الفضلــى اتخــاذ الإجــراءات التــي  مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تلبيــة حاجيــات الطفــل وإلــى نمــوه 
نمــوا ســليما علــى المســتوى الفيســيولوجي والنفســي والذهنــي والاجتماعــي. يدخــل فــي هــذا الإطــار مبــدأ 

اعطــاء الأولويــة لإعــادة الأطفــال مــن مناطــق النــزاع وإعــادة إدماجهــم.

2.3. اعتبار الطفل العائد من مناطق النزاع طفل ضحية 

ينطبــق هــذا المبــدأ علــى جميــع الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع، بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن ثبــت 
مشــاركتهم فــي أنشــطة الجماعــات المتطرفة. تفــرض المبــادئ والتوصيــات الدوليــة ضــرورة التعامــل مــع 
الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع علــى أســاس هــذه الصفــة. وهــي صفــة تمنحــه الحــق فــي عــدم التمييــز 
وفــي الاســتماع إليــه والمشــاركة بإبــداء آرائــه فــي الإجــراءات والتدابيــر الخاصــة بوضعــه، وفقــا لســنه ودرجــة 
ــل  ــة وتأهي ــة إصلاحي ــد. وينبغــي التعامــل معهــم فــي إطــار عدال ــواع التهدي ــة مــن كل أن نضجــه، وفــي الحماي

المبادئ الأساسية للتعهد بالأطفال 
العائدين من مناطق النزاع

مصحلة الطفل 
الفضلى

لمّ شمل الأسرتوفير الحمايةالطفل الضحية
الخصوصيات 
الجزائية للطفل
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ــادئ.  ــات ومب ــر عــدة اتفاقي ــة خاصــة عب ــون الدولــي الــذي يضمــن للأطفــال حماي اجتماعــي بمــا يتفــق مــع القان
ــر  ــة حقــوق الطفــل والمعايي ــة، وفقــا لاتفاقي ــل للإجــراءات القضائي ــا، يجــب إيجــاد بدائ وحيثمــا كان ذلــك ممكن

ــة الأخــرى لقضــاء الأطفــال. الدولي

3.3. توفير الحماية الكاملة للأطفال 

نصّــت المــادة 39 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن الــدول الأطــراف »تتخــذ كل التدابيــر المناســبة لتشــجيع 
ــة أي شــكل مــن أشــكال الإهمــال أو  ــذي وقــع ضحي ــادة الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل ال ــل النفســي وإع التأهي
الاســتغلال أو الإســاءة أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة أو النزاعــات المســلحة، ويجــري هــذا التأهيــل فــي بيئــة تعــزز صحــة الطفــل واحترامــه لذاتــه وكرامتــه«. 
ويتمتــع الأطفــال الذيــن لا يشــاركون فــي العمليــات العدائيــة بالحمايــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة 
ــات الأساســية الممنوحــة  ــق عليهــم الضمان ــول الإضافــي الأول وتطب ــن والبروتوك ــة الأشــخاص المدنيي بحماي
لهــؤلاء الأشــخاص لا ســيما حــق احتــرام الحيــاة والســامة البدنيــة والمعنويــة وحظــر الإكــراه والعقوبــات البدنيــة 

والمعنويــة والتعذيــب والعقوبــات الجماعيــة والأعمــال الانتقاميــة.  

4.3. تفعيل مبدأ لمّ شمل الأسر 

أقــرّ القانــون الدولــي مبــدأ لــم شــمل الأســر، وهــو مــا أشــارت لــه الفقــرة 3 مــن المــادة 4 مــن البروتوكــول الثانــي 
لاتفاقيــات جينيــف، حيــث نصّــت علــى إجــاء الأطفــال مــن مناطــق الاقتتــال بعــد أخــذ موافقــة ذويهــم، وضــرورة 

اتخــاذ كل التدابيــر لجمــع شــمل الأســر، و علــى حــق الأطفــال فــي التعليــم و التربيــة الدينيــة والأخلاقيــة.

ويحــق للطفــل العائــد الحفــاظ علــى الصلــة بينــه وبيــن أمــه حتــى لــو كانــت الأخيــرة رهــن الاحتجــاز، ويتمتــع بجميــع 
الإجــراءات والخدمــات التــي تســاعد علــى تقويــة أو إعــادة روابــط الطفــل بأســرته الموســعة.

5.3. تفعيل مبدأ الخصوصيات الجزائية للطفل

يتمتــع الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع فــي الحق بالانتفاع بمســار يتلاءم بحســب ما تقتضيــه الخصوصيات 
الجزائيــة، التــي اقرتهــا التشــريعات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، خاصــة مجلــة حمايــة الطفــل، إذا مــا أفضــى 
التقييــم الأمنــي والقضائــي إلــى اتهــام الطفــل أو إلــى ثبــوت ضلوعــه فــي أعمــال مخالفــة للقانــون أو فــي أنشــطة 

الجماعــات المتطرفة. 

تنــصّ المــادة 77 مــن البروتوكــول الأول لاتفاقيــة جينيــف علــى وجــوب فصــل الأطفــال عــن الكبــار عنــد حصــول 
اعتقالهــم، وأنــه لا يمكــن تنفيــذ حكــم الإعــدام علــى مــن لا يتجــاوز ســن 18 ســنة. ونصّــت المــادة 68 مــن اتفاقيــة 
جينيــف الرابعــة علــى أنــه لا يجــوز بــأي حــال إصــدار حكــم بإعــدام شــخص تقــل ســنه عــن 18 ســنة. وتنــصّ مجلــة 
حمايــة الطفــل فــي الفصــل 13 علــى أن أحــكام المجلــة تعطــي الأولويــة للوســائل الوقائيــة والتربويــة. وتجنّــب 
قــدر الإمــكان الالتجــاء إلــى الاحتفــاظ وإلــى الإيقــاف التحفظــي وإلــى العقوبــات الســالبة للحريــة وخاصــة منهــا 
العقوبــات قصيــرة المــدة .« كمــا تنــصّ فــي الفصــل 14 علــى تكريــس الوســاطة وإجــراءات التجنيــح وعــدم التجريــم 
و تشــريك المصالــح والمؤسســات المهتمــة بالطفولــة فــي اتخــاذ القــرارات واختيــار التدابيــر التــي تتماشــى 

ومصلحــة الطفــل الفضلــى.« 
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يتمتــع الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع بجملــة الحقــوق التــي تقرهــا التشــريعات الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة للطفــل. انتمــاؤه إلــى أســر شــاركت فــي الأعمــال الحربيــة للجماعــات المســلحة، أو مشــاركة الطفــل 
ذاتــه فــي القيــام بأنشــطة مخالفــة للقانــون، وغيــر ذلــك مــن المبــررات، لا تحرمــه مــن النفــاذ إلــى جملــة تلــك 
الحقــوق. ومــن بيــن هــذه الحقــوق يجــب التأكيــد علــى الحقــوق الأصليــة الأربعــة التــي يبينهــا الرســم التالــي :

1.4. الحق في العودة إلى الوطن  

حــق الأطفــال بمناطــق النــزاع فــي العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة هــو حــق أصلــي غيــر قابــل للتصــرف. 
ينــص الفصــل الحــادي والثلاثــون مــن دســتور ســنة 2022 علــى »يحجــر ســحب الجنســية التونســية مــن أي 
مواطــن، أو تغريبــه أو تســليمه أو منعــه مــن العــودة إلــى الوطــن« ويترتــب عــن ذلــك الحــق فــي الحصــول علــى 
الجنســية، والحــق فــي الترســيم فــي دفاتــر الحالــة المدنيــة بالنســبة إلــى الأطفــال المولوديــن خــارج بلدانهــم 
الأصليــة، وذلــك كمــا هــو معمــول بــه بالنســبة إلــى ســائر الأطفــال، وبــدون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.

2.4. الحق في الهوية 

حــق الطفــل فــي الحصــول علــى هويــة وفــي إثبــات النســب، وفــي الحصــول علــى الجنســية، والترســيم 
بدفاتــر الحالــة المدنيــة. هــو حــق أساســي يمكــن مــن النفــاذ بيســر إلــى بقيــة الحقــوق والخدمــات الاجتماعيــة. 
وعــدم توفــر المؤيــدات التــي تمكــن مــن إثبــات هويــة الطفلــة لا يلغــي حقــه فــي النفــاذ إلــى الحقــوق المدنيــة 

والاجتماعيــة التــي تقرّهــا التشــريعات الدوليــة والوطنيــة للأطفــال.

1. الحق في العودة 
إلى الوطن

2. الحق في الهوية 
وفي الوثائق 

الرسمية التي تثبتها

3. الحق في النفاذ 
إلى خدمات منظومة 

الحماية الاجتماعية

4. الحق في المشاركة 
والإدلاء بالرأي
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3.4. الحق في النفاذ إلى خدمات منظومة الحماية الاجتماعية

حــق الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع فــي أن يحظــون بحيــاة كريمــة وأن يعيشــوا فــي ظــروف تمكنهــم 
مــن النمــو الســليم علــى المســتوى الفســيولوجي والنفســي والذهنــي والاجتماعــي. وهــذا يشــمل الحــق  فــي 
الادمــاج الأســري والاجتماعــي والمحلــي، وكذلــك الحــق فــي النفــاذ إلــى جميــع الخدمــات الصحيــة والنفســية 
والاجتماعيــة والتربويــة التــي تقرهــا المنظومــة القانونيــة والسياســات الاجتماعيــة القائمــة، وذلــك وفــق مــا 
يقتضيــه التقييــم الطبــي والنفســي والاجتماعــي لــكل طفــل، ووفــق مــا تقتضيــه مســارات إعــادة التأهيــل 

والإدمــاج الاجتماعــي.

4.4. الحق في المشاركة وإبداء الراي 

تشــارك جميــع الأطــراف المتدخلــة بفعاليــة فــي جميــع مراحــل أنشــطة تقييــم وإعــداد وتنفيــذ وتقديــر البرامــج 
الراميــة لمنــع ارتبــاط الأطفــال بقــوات مســلحة أو جماعــات مســلحة والحصــول علــى تحريرهــم وضمــان 
حمايتهــم و لإعــادة إدماجهــم فــي الحيــاة المدنيــة. ويحتفــظ الأطفــال بالحــق الكامــل فــي المشــاركة والإدلاء 
برأيــه فــي جميــع مــا يخصــه مــن تدابيــر أو إجــراءات تتخــذ لفائدتــه. يجــب دائمــا التمــاس آراء الأطفــال، علــى وجــه 

الخصــوص، وكذلــك آراء الأســر والمجتمعــات المحليــة التــي ســيعود إليهــا الأطفــال.

5. مقاربات التعامل مع الأطفال العائدين من مناطق النزاع

يتطلــب التعامــل مــع ملــف الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع بنــاء مرجعيــة مــن المبــادئ التوجيهيــة 
والضوابــط التــي يجــب أن تســتند إليهــا الأطــراف المتدخلــة. ثلاثــة مقاربــات أساســية يمكــن أن توفــر هــذه 
المرجعيــة بشــرط أن يقــع التأليــف بينهــا وتجنــب أخذهــا بمعــزل عــن بعضهــا البعــض. ثــاث مقاربــات يمكــن 

الاســتناد إليهــا : المقاربــة الحقوقيــة، والمقاربــة النفســية والاجتماعيــة والمقاربــة الأمنيــة والقضائيــة.

1.5. المقاربة الحقوقية

فــي كثيــر مــن الأحيــان، تقتصــر التدخــات علــى تقديــم الخدمــات لتلبيــة الاحتياجــات العمليــة الفوريــة. ودون 
التقليــل مــن قيمــة أو أهميــة هــذه الخدمــات، إلّا أنهــا لا تتناســب دائمًــا مــع إطــار عمــل يحمــي ويعــزز حقــوق 
المســتفيدين، كمــا هــو الحــال مــع المقاربــة القائمــة علــى الحقــوق. تنظــر المقاربــة الحقوقيــة إلــى المســتفيدين 
علــى أنهــم »أصحــاب حقــوق«، وتفتــح لهــم الفرصــة لإســماع أصواتهــم، وتمكّنهــم مــن لعــب دور نشــط فــي 
ــأن عــدم المســاواة والتهميــش يحــرم النــاس مــن حقوقهــم  العمليــة. وهــي ترتكــز علــى الاعتــراف الضمنــي ب

الأساســية ويبقيهــم فــي حالــة فقــر وإقصــاء.  

المقاربــة القائمــة علــى الحقــوق تعنــي وصــف الحــالات ليــس مــن منظــور الاحتياجــات البشــرية، ولكــن من حيث 
ضــرورة الالتــزام بالاســتجابة الكاملــة لحقــوق الأفــراد التــي تقرهــا التشــريعات الدوليــة والوطنيــة. وهــذا يمكّــن 
الأفــراد مــن المطالبــة بالعدالــة علــى أنهــا حــق وليــس كعمــل خيــري أو كفضــل مــن أحــد. ولذلــك تعتبــر هــذه 
المقاربــة التمتــع بالحقــوق )فــي الغــذاء والصحــة والتعليــم ومــا إلــى ذلــك( باعتبــاره الهــدف النهائــي لتمكيــن 

الأطفــال. 
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كما تعتبر المطالبة بهذه الحقوق وإمكانية إنفاذها باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك. 

حقــوق الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع، هــي حقــوق أساســية بغــض النظــر عــن الجنســية أو العــرق أو 
الجنــس أو الأصــل أو اللــون أو الديــن أو العمــر أو الصحــة أو الهويــة الجنســية أو العمــر. وحقــوق الإنســان هــي 
حقــوق مدنيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، فهــي كونيــة عالميــة ومترابطــة ولا تنفصــل وغيــر 

قابلــة للتصــرف أو للتجزئــة.

2.5. المقاربة البيولوجية النفسية الاجتماعية

المقاربــة البيولوجيــة النفســية الاجتماعيــة هــي مجموعــة متماســكة ومفصلــة مــن المبــادئ والفرضيــات التــي 
توجــه عمليــات التقييــم وعمليــات التدخــل والتعهــد بالأفــراد. وهــو فــي الوقــت نفســه نمــوذج نظــري، أي 
مجموعــة متماســكة ومفصلــة مــن الفرضيــات التفســيرية للصحــة والمــرض والحالــة النفســية والاجتماعيــة، 

وأداة إكلينيكيــة، أي مجموعــة مــن الوســائل التشــخيصية والعلاجيــة القابلــة للتطبيــق بشــكل مباشــر.

مــن الناحيــة النظريــة، تعتبــر هــذه المقاربــة أن العوامــل البيولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة تشــارك فــي نفــس 
ــة مــن هــذه العوامــل  ــح أي فئ ــة الإنســان أو فــي تطــوّر مرضــه. وهــي لا تُمن الوقــت فــي الحفــاظ علــى صحّ
الثــاث غلبــة مســبقة علــى بقيــة العوامــل. يشــير مصطلــح »نفســية« فــي المقــام الأول إلــى العمليــات 
المعرفيــة والعاطفيــة والســلوكية العاديــة، مــن بيــن أمــور أخــرى تتعلــق بتفســير الأعــراض مــن قبــل الشــخص. 
ويشــير مصطلــح »الاجتماعيــة« إلــى كل الظــروف المحيطــة بالفــرد التــي تتبــادل التأثيــر والتأثــر بحالتــه الصحيــة 

والنفســية.
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ــة أساســية هــي البعــد  ــاد ثلاث ــة تتكــون مــن أبع ــة متكامل ــة أن كل فــرد هــو وحــدة نوعي ــر هــذه المقارب تعتب
الفســيولوجي والبعــد النفســي والبعــد البيئــي الاجتماعــي. تتداخــل هــذه الأبعــاد وتؤثــر فــي بعضهــا البعــض. 
ــذه  ــم شــامل له ــة تقيي ــام بعملي ــرد إلا بالقي ــا الف ــرّ به ــي يم ــع المشــكلات الت ــم جمي ــن فه ــي لا يمك وبالتال
الأبعــاد الثلاثــة. ســواء تعلــق الأمــر بمشــكلات ذات طابــع صحــي تســتدعي تدخــل إطــار طبــي، أو بمشــكلات 
ذات طابــع نفســي تســتدعي تدخــل أخصائــي نفســاني، أو بمشــكلات ذات طابــع اجتماعــي، تســتدعي تدخــل 
أخصائــي اجتماعــي، فــإن التقييــم الســليم للوضعيــة يجــب أن يعتبــر المشــكلة مركبــة ناتجــة عــن التأثيــر 

المتبــادل بيــن الأبعــاد الثلاثــة.
تمثــل فئــة الأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع مجــالا مناســبا جــدّا لاعتمــاد هــذه المقاربــة. باعتبــار طبيعــة 
المشــكلات التــي يعانونهــا علــى المســتوى الصحــي والنفســي والاجتماعي. لذلــك فــإن عمليــة التقييــم يجــب 
أن يشــارك فيهــا كل مــن الطبيــب والطبيــب النفســاني والأخصائــي النفســاني والأخصائــي الاجتماعــي، كل 
فيمــا يخصــه، للوصــول إلــى خطــة تدخــل متكاملــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع العوامــل المؤثــرة فــي وضعيــة 

الأطفال.

3.5. المقاربة الأمنية والقضائية

ــدول  ــي تبذلهــا ال ــان، العمــود الفقــري للجهــود الت ــر مــن الأحي ــة، فــي كثي ــة والقضائي ــة الأمني ــر المقارب تعتب
فــي مواجهــة الجريمــة وكل الأنشــطة المخالفــة للقانــون والمهــددة للأمــن العــام. ترتكــز هــذه المقاربــة علــى 
العمــل الــذي تقــوم بــه الأســاك الأمنيــة والقضائيــة لإنفــاذ القانون بالوســائل المشــروعة، وعلــى الإمكانيات 
الماديــة والبشــرية التــي تضعهــا الدولــة علــى ذمــة هــذه الأســاك فــي مواجهــة الإمكانيــات والوســائل التــي 
تســتخدمها الأفــراد والجماعــات والشــبكات للإفــات مــن القانــون. تعتمــد المقاربــة الأمنيــة والقضائيــة 
علــى ثــاث أبعــاد أساســية، المراقبــة والــردع لمنــع ارتــكاب الجريمــة، والملاحقــة والبحــث لاكتشــاف الجرائــم 

والقبــض عــل مرتكبيهــا، والإحالــة علــى العدالــة لتقريــر المســؤوليات وتقريــر العقوبــات المناســبة.

كثيــرا مــا توجــه انتقــادات إلــى هــذه المقاربــة باعتبارهــا تختــزل ديناميكيــة الجريمــة فــي الفعــل والفاعــل مــن 
جهــة والمؤسســة الأمنيــة والقضائيــة والنــص القانونــي بمــا يحتويــه مــن عقوبــات ووســائل ردع مــن جهــة 
ثانيــة، وتســقط مــن اعتبارهــا العوامــل الذاتيــة الصحيــة منهــا والنفســية والعوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة 
المنتجــة للجريمــة. حيــث يعتبــر منتقــدو هــذه المقاربــة أن مــن الضــروري اعتمــاد مقاربــة شــاملة فيهــا الأمنــي 
والقضائــي لكــن تدمــج الجوانــب المتعلقــة بالتأهيــل النفســي والإدمــاج الاجتماعــي، خاصــة للفئــة الأكبــر مــن 

الذيــن يرتكبــون الجرائــم بصفــة عابــرة وفــي ظــروف طارئــة.

الأطفــال العائــدون مــن مناطــق النــزاع معنيــون كثيــرا بهــذه المقاربــة. حيــث أنّ العديــد مــن الأســئلة تطــرح 
ويجــب الإجابــة عليهــا. تتعلــق هــذه الأســئلة بمــا يلــي : 

- العوامل والظروف والأطراف التي دفعت بهم إلى مناطق النزاع، 	
- الأعمال المخالفة للقانون التي قد يكونون قاموا بها قبل أو بعد سفرهم إلى تلك المناطق، 	
- المســؤوليات الجنائيــة والجزائيــة التــي تقــع علــى الأمهــات وبقيــة أفــراد عائلاتهــم فــي علاقة بالنشــاط 	

مــع الجماعــات المتطرفة. 
- مدى قدرة الأطفال على الاندماج مجددا في النسيج الاجتماعي.	

يعتبــر الأطفــال الأطفــال العائــدون مــن مناطــق النــزاع ضحايــا قبــل كل شــيء ويجــب معاملتهــم علــى هــذا 
الأســاس فهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة الاجتماعيــة، كمــا أنهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة القضائيــة. فالعديــد مــن 
التدابيــر المتعلقــة بالإيــداع بالمؤسســات الاجتماعيــة أو بالعائــات تحتــاج إلــى قــرارات قضائيــة، والأطفــال 

المخالفــون للقانــون منهــم يحتاجــون إلــى الحمايــة القضائيــة فــي إطــار الخصوصيــات الجزائيــة للطفــل. 
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الفصل الثاني:02
تأمين عودة الأطفال من مناطق 

النزاع والتعهد بهم
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1. مسار عودة الأطفال من مناطق النزاع والتعهد بهم

يتضمــن مســار عــودة الأطفــال مــن مناطــق النــزاع، إلــى بلدهــم الأصلــي تونــس، والتعهــد بهــم ثــاث مراحــل 
كبــرى. كل مرحلــة مــن المراحــل الثــاث تتكــون مــن ثــاث مراحــل صغــرى. مــا يعنــي أن العــدد الإجمالــي للمراحــل 

هــو تســع.

يمــرّ الأطفــال بجميــع هــذه المراحــل. فــي حيــن تختــص كل مؤسســة وكل متدخــل وكل ســلك مهنــي بمرحلــة 
معنيــة أو ببعــض المراحــل التــي تنحصــر فيهــا مســؤولياته ويمــارس خلالهــا عملــه. مــا عــدى وزارة الأســرة  
ــار الســن، ممثلــة فــي ســلك مندوبــي حمايــة الطفولــة الــذي ســيكون عليهــا مرافقــة  والمــرأة والطفولــة وكب
ــاء  ــة إنه ــى غاي ــس إل ــى تون ــه إل ــذ وصول ــع هــذه المراحــل، خاصــة من ــن فــي جمي ــال ومرافقــة المتدخلي الأطف

التعهــد بــه.

1.1. المراحل الكبرى لمسار عودة الأطفال من مناطق النزاع والتعهد  بهم
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2.1. المراحل الفرعيّة لمسار عودة الأطفال من مناطق النزاع والتعهد بهم

كل مرحلــة مــن المرحــل الكبــرى الثــاث تتضمــن ثــاث مراحــل فرعيــة. فيكــون مجمــوع المراحــل التــي يتوجــب 
علــى مختلــف المتدخليــن الاســتجابة لشــروطها ومتطلباهــا الفنيــة والقانونيــة والإداريــة تســع مراحــل كمــا هــو 

مبيّــن فــي الرســم التالــي.

المراحل الكاملة لمسار التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع

ولغــرض تبســيط المســار أكثــر وربطــه مباشــرة بالممارســة الميدانيــة، ســنقوم بتقســيم كل مرحلــة مــن المراحــل 
الفرعيــة التســعة إلــى ثــاث خطــوات منهجيــة. تتضمــن كل خطــوة الأعمــال والأنشــطة والإجــراءات التــي يجــب 
 ،)3X3X3( علــى نســق التدخــل القيــام بهــا. اجتيــاز مجمــوع الخطــوات، التــي ســيكون عددهــا الجملــي 27 خطــوة
يمكــن مــن تحقيــق التعهــد الكامــل بالطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع بــدأ بالإشــعار بــه إلــى غايــة إنجــاز أهــداف 

التعهــد وإنهائــه.



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 24
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

3.1 المسار الكامل لعودة الأطفال من مناطق النزاع والتعهد بهم

نلخــص فــي الجــدول مســار التعهــد بمراحلــه الكبــرى الثلاثــة، ومراحلــه الفرعيــة التســعة، وخطواتــه المفصلــة 
الســبعة والعشــرين.

مسار عودة الأطفال من مناطق النزاع والتعهد بهم

الخطوات التفصيلية المراحل الفرعيةالمراحل الكبرى

1. مرحلة الإعداد لتأمين 
عودة الأطفال

1. التعرّف على الأطفال وإعداد 
القائمات

1. تلقي الإشعارات والتأكد منها

2. التحقيق الإداري والميداني

3. إدراج الطفل بقائمة الأطفال التونسيين

2. الإعداد الإداري والمادي لعودة 
الأطفال إلى تونس

4. إعداد الطفل والأم والعائلة الموسعة للعودة

5. تلبية حاجيات الطفل والأم الآنية

6. الإعداد الإداري واللوجستي للعودة

3. تأمين رحلة العودة إلى تونس

7. التثبت من الجاهزية الكاملة للسفر

8. المرافقة النفسية للطفل أثناء السفر

9. التثبت من الجاهزية الكاملة لإستقبال الطفل

2. مرحلة الوصول 
والاستقبال 

4. العبور والتقييم الأولي
10. إتمام إجراءات العبور 

11. التقييم الأولي

12. الفصل أو عدم الفصل بين الطفل والأم

5. التسليم إلى العائلة /الإيواء  
بمؤسسة رعاية اجتماعية

13. التواصل مع العائلة وتقييمها

14. تسليم الطفل إلى العائلة الموسعة، استقبال

15. الإيواء بمؤسسة رعاية اجتماعية

6. التعهد القضائي

16. التقييم من قبل قاضي الأطفال

17. التقييم من قبل قاضي الأسرة

18. المتابعة القضائية

3. مرحلة التعهد 
النفسي والاجتماعي 

والقضائي بالطفل

7. إعادة الإدماج الاجتماعي

19. الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية

20. الإدماج الأسري والمحلي

21. التأهيل التربوي والسلوكي والفكري

8. المتابعة والتقييم

22. المتابعة والتقييم القطاعي

23. المتابعة والتقييم الجماعي

24. تعديل خطة التدخل

9. التقييم الختامي وإنهاء التعهد

25. التقييم الختامي

26. إنهاء التعهد

27. اليقظة والإحالة
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2. توزيع الوزارات والمؤسسات والأسلاك المهنية حسب مراحل مسار التعهد

تتــوزع الــوزارات والمؤسســات والأســاك المهنيــة التابعــة لهــا علــى مســار التعهــد بالأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع 
بحســب حاجيــات التدخــل. أغلــب الــوزارات تتعــدد مراحــل تدخلهــا، مــا عــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة التــي ينحصــر تدخلهــا 

فــي مرحلــة تأميــن عــودة الأطفــال مــن مناطــق النــزاع.

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة الأولى

التعهد النفسي والاجتماعي والقضائيالوصول والاستقبالالإعداد لعودة الأطفال

وزارة الشؤون الخارجية
- الإدارة العامة للشؤون 	

القنصلية
- الإدارة العامة لحقوق 	

الإنسان والمنظمات 
الدولية.

وزارة الداخلية
- إدارة الشرطة الفنية 	

والعلمية
- الإدارة العامة للعلاقات 	

الخارجية
- الإدارة العامة للمصالح 	

المختصة.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن

- مكتب المندوب العام 	
لحماية الطفولة

- مندوبو حماية الطفولة	

وزارة الشؤون الاجتماعية
- ديوان التونسيين بالخارج 	

)الملحق الاجتماعي(

مجتمع مدني
- جمعيات ناشطة في مجال 	

مرافقة  تونسيين بالخارج

منظمات دولية
- اللجنة الدولية للصليب 	

الأحمر
- منظمة اليونيسيف...	

وزارة الداخلية
- إدارة الحدود والأجانب	
- القطب الأمني لمكافحة 	

الإرهاب
- الضابطة العدلية	

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار 
السن

- مكتب المندوب العام 	
لحماية الطفولة

- مندوب حماية الطفولة	
- الأخصائي النفساني	

وزارة العدل
- مكتب دعم نظام قضاء 	

الأطفال
- قاضي الأسرة	
- قاضي الأطفال	
- القطب القضائي لمكافحة 	

الإرهاب

وزارة الصحة
- الطبيب الاستعجالي	
- الطبيب النفساني	
- الطبيب الشرعي	
- أطباء مختصون	

وزارة الشؤون الاجتماعية
- الهيئة العامة للنهوض 	

الإجتماعي
- مراكز الرعاية الإجتماعية	
- مركز الدفاع والإدماج 	

الاجتماعي
- قسم النهوض الاجتماعي	
- الأخصائي الاجتماعي و 	

النفساني
- مركز ملاحظة الأطفال	

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن

- مندوب حماية الطفولة	
- الأخصائي النفساني	
- الأخصائي الاجتماعي	
- مربي، منشط طفولة	
- مستشار الطفولة لدى 	

المحاكم

وزارة الشؤون الاجتماعية
- الأخصائي الاجتماعي	
- الأخصائي النفساني	
- المربي المختص	
- مستشار الطفولة لدى 	

المحاكم
- مراكز الرعاية الاجتماعية	
- مركز ملاحظة الأطفال	

 وزارة الصحة
- الطبيب	
- الطبيب النفساني	
- أطباء مختصون	

وزارة العدل
- قاضي الأسرة	
- قاضي الأطفال	
- مراكز إصلاح الأطفال	

وزارة التربية
- إدارة المدرسة	
- الإطار التربوي	

وزارة التكوين المهني
- مراكز التكوين المهني	
- المكوّن والمدرّب المهني	
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3. مصفوفة مسار التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع

ــن مــن  ــزاع والتعهــد بهــم. وتمكّ تقــدّم المصفوفــة المراحــل التســعة لمســار عــودة الأطفــال مــن مناطــق الن
ــة العامــة للطفــل والأم وأي طــرف آخــر يســتوجب التدخــل، وكذلــك حاجياتهــم وحقوقهــم  تشــخيص الوضعي
الاجتماعيــة بنــاء علــى الظــروف التــي يمــرون بهــا فــي فــي كل مرحلــة مــن المراحــل. كمــا تمكــن مــن توزيــع الأدوار 

والمهــام بيــن مختلــف المتدخليــن.

يمكــن إضافــة أي خانــة أخــرى بحســب تقديــرات المتدخليــن، أو بحســب التقييــم النفســي والاجتماعــي للطفــل 
ولأمــه. علــى ســبيل المثــال، المصفوفــة تقــدّم الطفــل وأمــه كأصحــاب حقــوق رئيســيين فــي مســار التعهــد. 
ــة الموســعة، كالجــدّ أو الجــدّة أو أي شــخص آخــر ســيتعهد بالطفــل،  ــد الضــرورة إضافــة العائل لكــن يمكــن عن

كصاحــب حقــوق مترتبــة عــن حضانــة الطفــل.

رقم المرحلة

التعهد النفسي الاجتماعي والقضائيالوصول والاستقبالالإعداد للعودة
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4. مضامين التدخل خلال مختلف مراحل مسار التعهد

نفصــل فــي هــذا الجــزء مــن الوثيقــة المرجعيــة كل مــا هــو مطلــوب عملــه مــن قبــل مختلــف الفاعليــن  فــي 
كل مرحلــة مــن المراحــل التســعة التــي يمــرّ بهــا مســار التعهــد بالأطفــال المتواجديــن بمناطــق النــزاع. ســنحاول 
التعــرف علــى مختلــف الأدوار والمهــام والأنشــطة المطلوبــة، كمــا ســنحاول التعــرف علــى الفاعلين الرئيســيين، 

وتشــخيص الإشــكاليات والصعوبــات المحتملــة التــي يمكــن أن تعتــرض المتدخــل فــي كل مرحلــة. 

1.4. مرحلة الإعداد للعودة 

ــزاع  ــة فــي مناطــق الن ــه الســلطات التونســية مــع الســلطات الأجنبي ــة بالعمــل الــذي تبذل تتعلــق هــذه المرحل
)ســوريا والعــراق وليبيــا( ومــع المنظمــات الدوليــة لضبــط القوائــم النهائيــة للأطفــال الحامليــن للجنســية 
التونســية المولوديــن بتونــس أو المولوديــن فــي مناطــق النــزاع، والذيــن تثبــت جنســيتهم التونســية بحســب 
مــا تقتضيــه قوانيــن منــح الجنســية فــي تونــس، مــن أجــل تأميــن عودتهــم إلــى تونــس. تضمــن مرحلــة الإعــداد 

للعــودة ثــاث مراحــل فرعيــة هــي : 

تتضمــن هــذه المرحلــة بجميــع خطواتهــا، أعمــالا وأنشــطة تجــري بالتــوازي فــي كل مــن مناطــق النــزاع وتونــس. 
ــات الأطفــال، أو مــن أجــل الإعــداد الإداري واللوجســتي  ــات للتأكــد مــن هوي ــق وجمــع المعطي ســواء بالتحقي

لتأميــن عودتهــم إلــى تونــس.
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الفصل الثالث:03
مضامين التدخل خلال مختلف 

مراحل مسار التعهد
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الفصل الثالث:03
مضامين التدخل خلال مختلف 

مراحل مسار التعهد

المرحلة 1

1.مرحلــة الإعــداد للعودة 

مرحلــة الإعــداد للعودة 

تتعلــق هــذه المرحلــة بالعمــل الــذي تبذلــه الســلطات التونســية مــع الســلطات الأجنبيــة فــي مناطــق 
النــزاع )ســوريا والعــراق وليبيــا( ومــع المنظمــات الدوليــة لضبــط القوائــم النهائيــة للأطفــال الحامليــن 
للجنســية التونســية المولوديــن بتونــس أو المولوديــن فــي مناطــق النــزاع، والذيــن تثبــت جنســيتهم 
التونســية بحســب مــا تقتضيــه قوانيــن منــح الجنســية فــي تونــس، مــن أجــل تأميــن عودتهــم إلــى 

تونــس. تضمــن مرحلــة الإعــداد للعــودة ثــاث مراحــل فرعيــة هــي : 

تتضمــن هــذه المرحلــة بجميــع خطواتهــا، أعمــالا وأنشــطة تجــري بالتــوازي فــي كل مــن مناطــق النــزاع 
وتونــس. ســواء بالتحقيــق وجمــع المعطيــات للتأكــد مــن هويــات الأطفــال، أو مــن أجــل الإعــداد 

الإداري واللوجســتي لتأميــن عودتهــم إلــى تونــس.
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خطــوات المرحلــة : تتضمــن المرحلــة ثــاث خطــوات. وينطلــق العمــل فــي هــذه المرحلــة بتلقــي إشــعارات مــن 
داخــل تونــس أو مــن خارجهــا. وفــي الحالتيــن ينطلــق العمــل مــن أجــل التأكــد مــن الإشــعار ومــن هويــة الطفــل 

وجنســيته :

تلقــي الإشــعارات والتأكــد مــن جديتهــا :   ينطلــق العمــل مــن داخــل تونــس، بعــد  إشــعار يتلقــاه مندوبــو  		

حمايــة الطفولــة مــن الأســرة الموســعة، أو مــن جمعيــة، أو مــن أي مصــدر رســمي أو غيــر رســمي آخــر 

ــزاع ذاتهــا، بعــد إشــعار تتلقــاه الســلطات  ــق العمــل مــن داخــل منطقــة الن تبلغــه المعلومــة. أو ينطل

التونســية مــن الســلطات الرســمية فــي مناطــق النــزاع، أو مــن المنظمــات الدوليــة، أو مــن أي طــرف 

آخــر يمتلــك المعلومــة.

ــات  ــع المعلومــات والمعطي ــق والبحــث مــن أجــل جمي ــي والإداري :    يجــري التحقي ــق الميدان التحقي 		

حــول الأطفــال موضــوع الإشــعار، داخــل تونــس وخارجهــا. وهــو تحقيــق لــه طابــع أمنــي واجتماعــي، 

يجــري مــع الأطــراف التــي يمكــن أن تكــون مصــدرا للمعلومــة. ومــن أجــل التأكــد مــن وجــود الطفــل، 

والتحقــق مــن هويتــه وجنســيته، والاطــاع علــى وضعيتــه وظروفــه.

ــزاع :     التحقــق مــن  ــن فــي مناطــق الن ــال التونســيين المتواجدي إدراج الطفــل ضمــن قائمــة الأطف 		

جديــة، الإشــعار واثبــات وجــود الطفــل وهويتــه وجنســيته يمكــن مــن إدراجــه فــي قائمــة الأطفــال 

بــه. التعهــد  النــزاع. وينطلــق بعــد ذلــك  المتواجديــن فــي مناطــق 

1.1. التعرف على الأطفال وإعداد القوائم

النتائج المنتظرة :

تتمكــن الســلطات التونســية العاملــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة فــي نهايــة هــذه 
ــن فــي  ــال التونســيين، ســواء منهــم المولودي ــى الأطف ــة مــن التعــرّف عل المرحل
تونــس، أو المولوديــن لأب تونســي أو لأم تونســية. يقــع إعــداد القوائــم فــي 

ــى تونــس. ــن عودتهــم إل ــق العمــل لتأمي هــؤلاء الأطفــال وينطل
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ــزاع علــى  الأطــراف المعنيــة : يقــع تجميــع المعلومــات والمعطيــات حــول الأطفــال المتواجديــن بمناطــق الن
مســتوى مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة، ثــمّ يقــع تبليغهــا إلــى جميــع الأطــراف المعنيــة، وفــي هــذه 

المرحلــة يمكــن حصرهــا فــي الأطــراف التاليــة :

- مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ,مكتب المندوب العام لحماية الطفولة،	

- ــزاع 	 وزارة الشــؤون الخارجيــة، وأساســا المصالــح المتعهــدة بملــف الأطفــال المتواجديــن بمناطــق الن
ــة(، )إدارة حقــوق الإنســان والشــؤون الإنســانية وإدارة الشــؤون القنصلي

- وزارة الداخلية، وأساسا المصالح المعنية بقضايا الإرهاب والتسفير إلى مناطق النزاع،	

- المنظمات الدولية، وخاصة منظمة اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر،	

- جمعيات محلية في تونس وفي مناطق النزاع ناشطة في مجال الطفولة أو في المخيمات.	

العمــل المطلــوب : التعــرّف علــى الأطفــال التونســيين، وضمهــم إلــى قائمــة رســمية تونســية، يتطلــب التحــرّي 
وإجــراء بحــث حــول كل طفــل يعتقــد أنــه تونســي. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الإجــراءات التاليــة :

إجــراء بحــث اجتماعــي وأمنــي مــع وحــول العائلــة الموســعة فــي تونــس، للتأكــد مــن المعلومــات، وجمــع  		
أكثــر مــا يمكــن مــن معطيــات حــول الطفــل ووالديــه. والبحــث عــن قنــاة اتصــال بالطفــل محتملــة فــي 

ــزاع. منطقــة الن

ــزاع، بعــد أن يقــع تبليغهــا بوجــود أطفــال تونســيين فــي  ــة فــي منطقــة الن ــح القنصلي إعــام المصال 		
المنطقــة التــي تقــع فــي نطــاق دائــرة مســؤوليتها )مــن داخــل تونــس أو مــن خارجهــا(، تقــوم بالتنســيق 
مــع الســلطات الأجنبيــة ومــع المنظمــات الدوليــة، بمــا يلــزم مــن أعمــال لتحديــد مــكان إقامــة الطفــل، 
والتعــرف علــى الأشــخاص الذيــن يرافقونــه، ولجمــع المعطيــات الكافيــة حولــه. كمــا تقــوم بمــا يلــزم 
ــة  ــد لبقي ــة للتمهي ــح الضروري ــازات والتصاري ــى الإج ــة ودبلوماســية للحصــول عل ــراءات قنصلي مــن إج

ــن للتعهــد بالطفــل ومــن يرافقــه مــن تونســيين. المتدخلي

ــر مــن أوراق رســمية تونســية، أو  ــا هــو متوف ــى م ــه، بالاطــاع عل ــل ووالدي ــة الطف ــت مــن هوي التثب 		
بالقيــام بالأبحــاث الأمنيــة والإداريــة والاجتماعيــة اللازمــة فــي تونــس، أو باللجــوء إلــى التحاليــل الجينيــة 

والأدوات العلميــة المتاحــة،  إذا كان هنــاك ضــرورة لذلــك.

إدراج الأطفــال فــي قائمــة الأطفــال التونســيين الذيــن وقــع التأكــد مــن جنســيتهم التونســية، ومواصلة  		
العمــل مــع بقيــة الأطفــال ممــن لــم تتوصــل مختلــف الأطــراف المتدخلــة مــن التأكــد مــن هوياتهــم.
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الإشكاليات المحتملة :

 مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق عمليــات التعــرف علــى 
ــم فــي قائمــة  ــق إدراجه ــا يعي ــزاع، أو م ــن فــي مناطــق الن ــال التونســيين المتواجدي الأطف

الأطفــال التونســيين:

ــه فــي  ــمّ الإشــارة إلي ــذي ت ــى الطفــل فــي المــكان ال ــور عل عــدم التمكــن مــن العث 	 	
الأوليــة. المعطيــات  فــي  أو  الإشــعارات 

ــة الطفــل أو مــن جنســيته، وهــو أمــر محتمــل  عــدم التمكــن مــن التأكــد مــن هوي 	 	
ــون معهــم أوراق  ــن لا يحمل ــن، والذي ــر المرافقي ــى الأطفــال غي خاصــة بالنســبة إل

هويــة.

عــدم التمكــن مــن زيــارة الطفــل ومقابلتــه، لوجــوده فــي مــكان يصعــب الوصــول  	 	
لزيارتــه. التصاريــح  أو لأنــه متواجــد فــي مــكان احتجــاز ويصعــب الحصــول علــى  إليــه، 

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بمواصلة العمل والقيام بالإجراءات التالية :

عــدم غلــق ملــف الأطفــال الذيــن لــم يتــم العثــور عليهــم، أو تعــذر الوصــول إليهــم،  	 	
ومتابعــة العمــل وإتاحــة المزيــد مــن الوقــت للتوصــل إلــى نتائــج بشــأنهم.

يلــزم مــن عمــل دبلوماســي وقنصلــي، وتكثيــف الاتصــالات مــع  القيــام بمــا  	 	
الأطــراف التــي يمكــن أن تســاعد فــي تجــاوز العقبــات، خاصــة المنظمــات الدوليــة 

النــزاع. مناطــق  فــي  المحليــة  والجمعيــات 
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 تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة التعرف على الأطفال

رقم المرحلة
التعرف على الأطفال وإعداد القوائم

1

ق
قو

لح
ب ا

حا
ص

أ

تختلف التجربة من حيث السفر والولادة :تجربة الطفل

- أطفال سافروا إلى مناطق النزاع مع أسرهم،	
- أطفال وقع تسفيرهم من قبل جماعات وشبكات،	
- أطفال ولدوا في مناطق النزاع من أبوين تونسيين،	
- أطفال ولدوا في مناطق النزاع من أب تونسي أو أم تونسية.	

تختلف التجربة من حيث المرافقة :

- أطفال مرافقون بأسرهم أو بأمهاتهم،	
- أطفال فقدوا أسرهم وأمهاتهم.	

تختلف التجربة من حيث ثبوت الهوية :

- أطفال لديهم ما يثبت هوياتهم وجنسياتهم،	
- أطفال ليس لديهم ما يثبت نسبهم وهوياتهم وجنسياتهم.	

تختلف التجربة من حيث الوضعية الصحية والنفسية والاجتماعية :

- أطفال في أماكن احتجاز،	
- أطفال في مخيمات أو ملاجئ،	
- أطفال متشردون وفاقدون لكل سند،	
- أطفال في ظروف معيشية صعبة،	
- أطفال يعانون من نقص في تلبية الحاجات الأساسية،	
- أطفال يعانون من سوء التغذية،	
- أطفال في وضعية إعاقة،	
- أطفال تم استغلالهم جنسيا أو/و اقتصاديا.	

-حاجات الطفل حق الطفل في العودة إلى وطنه،	
- حق الطفل في الحصول على وثائق الهوية والجنسية،	
- حق الطفل في تلبية حاجاته الأساسية.	

-تجربة الأم أم تونسية سافرت مع زوجها،	
- أم تونسية متزوجة من أجنبي،	
- أم غير تونسية متزوجة من تونسي،	
- أم مفقودة بسبب الوفاة أو الضياع.	

-حاجات الأم حاجة الأم وحقها في العودة إلى وطنها.	
- حاجة الأم وحقها في التعهد من قبل دولتها.	

-طرف أخر حق العائلة الموسعة في استرجاع طفلها من مناطق النزاع.	
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نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة التعرف على الأطفال

رقم المرحلة
التعرف على الأطفال وإعداد القوائم

1

ت
ما

خد
 ال

داء
س

إ

-المتدخلون وزارة الخارجية، والمصالح القنصلية في مناطق النزاع،	
- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن ,مكتــب المنــدوب العــام 	

لحمايــة الطفولة،
- وزارة الداخلية، والمصالح المعنية بقضايا الإرهاب والتسفير، 	
- الأحمــر ومنظمــة 	 للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  الدوليــة، وخاصــة  المنظمــات 

اليونيســيف،
- جمعيات محلية في تونس وفي مناطق النزاع ناشطة في مجال الطفولة. 	

متلقي 
الخدمة

- الطفل،	
- الأم،	
- العائلة الموسعة.	

-الخدمات تلقي الإشعارات والتأكد من جديتها، 	
- التحقيق الميداني والإداري،	
- إدراج الطفــل ضمــن قائمــة الأطفــال التونســيين المتواجديــن فــي مناطــق 	

ــزاع، الن
- بدء عملية التعهد الصحي والنفسي والاجتماعي بالطفل بمنطقة النزاع.	

-الأنشطة التعرّف على الأطفال التونسيين وضمهم إلى قائمة رسمية تونسية، 	
- إجراء بحث اجتماعي وأمني مع وحول العائلة الموسعة في تونس، 	
- جمع أكثر ما يمكن من معطيات حول الطفل ووالديه. 	
- البحث عن قناة اتصال بالطفل محتملة في منطقة النزاع.	
- التنسيق مع السلطات الأجنبية ومع المنظمات الدولية، 	
- التثبت من هوية الطفل ووالديه، 	
- التعرف على الأشخاص الذين يرافقون الطفل، 	
- الحصول على الإجازات والتصاريح الضرورية للتمهيد للتعهد بالطفل،	
- مواصلة العمل مع بقية الأطفال الذين لم يتمّ التأكد من هوياتهم.	

-المكان مناطق النزاع )ليبيا، سوريا، العراق، آخر(.	
- تونس.	

-الزمان تبــدأ المرحلــة مــن لحظــة تلقــي إشــعار حــول وجــود أطفــال تونســيين بمناطــق 	
النــزاع.

- تنتهي بتأمين عودتهم إلى تونس.	
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النتائج المنتظرة :

2.1. الإعداد الإداري و المادّي لعودة الأطفال إلى تونس

تعمل الســلطات التونســية خلال هذه المرحلة على إعداد قائمة في أســماء الأطفال والأمهات 
المســتعدين والراغبيــن فــي العــودة إلــى تونــس. كمــا تعمــل علــى إتمــام جميــع الاســتعدادات 
الضروريــة فــي تونــس وفــي منطقــة النــزاع لتأميــن عودتهــم. أربعــة أصنــاف مــن الاســتعدادات 

يجــب أن تؤمنهــا الســلطات التونســية :

- ــاز الحــدود ومناطــق العبــور جاهــزة بالنســبة 	 أن تكــون جميــع الوثائــق اللازمــة للســفر واجتي
لجميــع الأطفــال والمرافقيــن، علــى أن يتــم التنســيق مــع ســلطات بلــد العبــور )تركيــا مثــا( 

لتذليــل الصعوبــات الإداريــة.

- ــع النفســي والطبــي 	 أن يكــون الأطفــال والأمهــات قــد تلقــوا الخدمــات الأوليــة ذات الطاب
والاجتماعــي ومســتعدين مــن الناحيــة النفســية والصحيــة للعــودة إلــى تونــس.

- أن يكــون نســق التدخــل فــي تونــس جاهــزا لاســتقبال الأطفــال وتأميــن بقيــة مراحــل مســار 	
التعهــد.

- تكون العائلة الموسعة في تونس على علم بعودة طفلها ومستعدة لذلك.	

خطــوات المرحلــة : يكــون للســلطات التونســية فــي بدايــة هــذه المرحلــة قائمــة فــي الأطفــال التونســيين 
وأمهاتهــم ممــن وقــع التأكــد مــن هوياتهــم وجنســياتهم. ويبــدأ الإعــداد لعودتهــم إلــى تونــس. تتضمــن هــذه 

ــة : ــة الخطــوات التالي المرحل
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إعــداد الطفــل والأم والأســرة الموســعة للعــودة :    ينطلــق العمــل مــع الطفــل أو الأبنــاء والأم للتثبــت 

مــن مــدى رغبتهــم فــي العــودة إلــى تونــس. ثــمّ يقــع إعــداد الطفــل والأم، الراغبيــن فــي العــودة، مــن 

الناحيــة الصحيــة والنفســية. كمــا يتــمّ إعــداد العائلــة الموســعة لاســتقبال طفلهــا، والتثبــت مــن مــدى 
ــه، ومــن مــدى أهليتهــا  ــة الطفــل وتلبيــة حاجات ــة علــى حضان ــة والتربوي قدرتهــا مــن الناحيــة الاجتماعي
طبقــا لمــا تقتضيــه مصلحــة الطفــل الفضلــى. كمــا يقــع إعــام منــدوب حمايــة الطفولــة فــي الجهــة 
المعنيــة للقيــام بالأعمــال والاتصــالات التنســيقية الضروريــة مــع جميــع الأطــراف التــي يتطلبهــا مســار 

التعهــد بالطفــل وأســرته.

ــزاع :   تشــرع الســلطات التونســية فــي التواصــل مــع الأم أو  التعهــد بالطفــل والأم فــي منطقــة الن

الطفــل، حالمــا تتأكــد لهــا، هوية الطفل وجنســيته. وتســعى إلــى تقييم حاجاتهما الصحيــة والاجتماعية، 

والعمــل علــى تلبيتهــا، بالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة والجمعيــات الناشــطة هنــاك. يبــدأ خــال هذه 

المرحلــة مســار التعهــد الطبــي النفســي الاجتماعــي بالطفــل وأمــه لتلبيــة الاحتياجــات الآنيــة لكليهمــا، 

ولإعدادهمــا مــن الناحيتيــن الصحيــة والنفســية للعــودة إلــى تونــس، وذلــك حســب الإمكانيــات الماديــة 

والبشــرية المتاحــة. 

الإعــداد الإداري واللوجســتي للعــودة :   تشــمل هــذه الخطــوة إعــداد وثائــق الهويــة لــكل مــن الأم 

والطفــل ووثائــق الســفر، وكل اللــوازم الماديــة وغيــر الماديــة التــي يتطلبهــا الســفر إلــى تونــس. كمــا 

تشــمل بــدء الاســتعدادات الإداريــة والفنيــة التــي يتطلبهــا اســتقبال الطفــل والتعهــد بــه فــي تونــس. 

وخاصــة إعــداد بديــل للعائلــة الموســعة فــي صــورة عــدم وجدودهــا أو عــدم قدرتهــا علــى حضانــة الطفــل.

الأطــراف المعنيــة : تظــل الأطــراف المعنيــة فــي المرحلــة الســابقة هــي ذاتهــا معنيــة فــي هــذه المرحلــة. 
ويضــاف إليهــا  منــدوب حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا، ومصالــح وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالقيــام بالبحــث الاجتماعــي وتقييــم الوضعيــة الاجتماعيــة للعائلــة الموســعة. الأطــراف المعنيــة فــي 

هــذه المرحلــة هــي الأطــراف التاليــة :

- مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن )مكتب المندوب العام لحماية الطفولة(،	

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،	

- وزارة الداخلية، وأساسا المصالح المعنية بقضايا الإرهاب والتسفير إلى مناطق النزاع،	

- وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، خاصــة أقســام النهــوض الاجتماعــي، وحــدات النهــوض الاجتماعــي، وزارة 	
الخارجيــة، والإدارة العامــة للشــؤون القنصليــة،

- المنظمات الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف،	

- جمعيات محلية في تونس وفي مناطق النزاع ناشطة في مجال الطفولة أو في المخيمات.	
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العمــل المطلــوب : إعــداد قائمــات الأطفــال والأمهات المرشــحين للعودة إلى تونــس، وإتمام كافة الإجراءات 
الضروريــة فــي كل مــن تونــس ومنطقــة النــزاع وبلــد العبــور. يمكن تحقيــق ذلك من خلال الإجــراءات التالية:

إجــراء مقابــات مــع الطفــل والأم فــي منطقــة النــزاع للاطــاع علــى مــدى رغبتهــم فــي العــودة إلــى 
تونــس، وتشــجيعهم علــى ذلــك، والعمــل علــى تبديــد الهواجس والمخــاوف من العودة لديهــم، وإعدادهم 
صحيــا ونفســيا للعــودة. يتولــى هــذه المهمــة إطــار قنصلــي أو المحلــق الاجتماعــي عندمــا يكــون متوفــرا 

وأخصائــي نفســاني يمكــن أن تعينــه أحــد المنظمــات الدوليــة أو الجمعيــات المحليــة.

يقــع القيــام بالتقييــم الأولــي علــى عيــن المــكان، ويشــرع فــي تلبيــة الحاجــات الضروريــة للطفــل وأمــه، 
خاصــة الصحيــة والنفســية والماديــة والقانونيــة منهــا، وتحســين ظــروف عيشــهم حيــث يقيمــون. كمــا 

يقــع العمــل علــى تأهيلهــم صحيــا ونفســيا للعــودة ولتحمــل ظــروف الســفر إلــى تونــس. يعــول كثيــرا 
في هذا الأمر على الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية والجمعيات العاملة في المكان.

يقــع اســتكمال جميــع وثائــق الســفر اللازمــة لإثبــات الهويــات واجتيــاز الحــدود، ويتــمّ هــذا بالتنســيق بيــن 
المصلحــة القنصليــة فــي منطقــة النــزاع والمصالــح المعنيــة فــي كل مــن وزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة  

و مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة

يقــع إعــام منــدوب حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا، الــذي يشــرع فــي القيــام بالأعمــال التمهيديــة مــع 
الأطــراف الشــريكة لاســتقبال الطفــل. خاصــة الاتصــال بالمصالــح الاجتماعيــة بالجهــة.

إعــام العائلــة الموســعة مــن جهــة الأب والعائلــة الموســعة مــن جهــة الأم، ودعــوة المصالــح الاجتماعيــة 
المختصــة ترابيــا لإجــراء البحــوث الاجتماعيــة اللازمــة، والقيــام بتقييــم أولــي حــول أي الأســر هــي المؤهلــة 

أكثــر اجتماعيــا وتربويــا لحضانــة الطفــل. وإعــداد العائلــة لاســتقبال الطفــل وحضانتــه.

فــي صــورة عــدم وجــود عائلــة موســعة أو عــدم اســتعدادها لاســتقبال الطفــل وحضانتــه، ينســق مكتــب 
المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ومنــدوب حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا والمصالــح الاجتماعيــة 
المختصــة ترابيــا لتحديــد عائلــة اســتقبال أو المؤسســة الاجتماعيــة التــي يمكنهــا أن تســتقبل الطفــل 

بصفــة وقتيــة.



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 38
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

الإشكاليات المحتملة :

مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات فــي هــذه المرحلــة هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق عمليــة 
الاســتعداد لعــودة الأطفــال وأمهاتهــم إلــى تونــس.

الطفــل والأم لا يرغبــان فــي العــودة إلــى تونــس لهواجــس ذات طابــع أمنــي وقضائــي.  	 	
وهــو أمــر محتمــل خاصــة بالنســبة إلــى الأطفــال أو الأمهــات ممــن شــاركوا فــي أعمــال 

يجرمهــا القانــون.

تعــذر إدراج الطفــل أو الأم فــي قائمــة العائديــن إلــى تونــس نظــرا لوجودهــم فــي الســجون  	 	
أو فــي أماكــن احتجــاز، ورفــض الأطــراف التــي تحتجزهــم تســريحهم أو تســليمهم إلــى 

الســلطات التونســية لمؤاخــذات قانونيــة واتهامــات موجهــة لهــم.

ــس  ــى تون ــة العــودة إل ــن رحل ــة لتأمي ــة الضروري ــق الإداري تعــذر الحصــول أو إصــدار الوثائ 	 	
الحــدود. واجتيــاز 

عــدم وجــود أســرة موســعة للطفــل فــي تونــس، أو عــدم رغبتهــا فــي اســتقباله وحضانتــه،  	 	
أو عــدم أهليتهــا مــن الناحيــة الصحيــة أو التربويــة أو الاجتماعيــة للقيــام بذلــك. .

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

يجــب احتــرام وتقبــل رغبــة الطفــل والأم فــي عــدم العــودة إلــى تونــس. ومتابعــة الأمــر مــع  	 	
ــر  ــة مصي ــة، لمواكب ــزاع المعني ــة الن ــة فــي منطق ــة والســلطات الأجنبي المنظمــات الدولي

الرافضيــن للعــودة إلــى تونــس.  

العمــل مــع الســلطات الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة لمتابعــة مصيــر الأطفــال المحتجزيــن  	 	
فــي مناطــق النــزاع والذيــن توجــه إليهــم تهــم، وتأميــن الخدمــات القانونيــة الضروريــة لهــم.

يمكن تأمين اتصال بين الطفل وأمه من ناحية والأســرة الموســعة في تونس، للمســاعدة  	 	
ــى  ــى تونــس، أو للمســاعدة عل ــى مواجهــة الســلوكات والمواقــف الرافضــة للعــودة إل عل

تبديــد الهواجــس ومواجهــة الضغــط النفســي.

مواصلــة العمــل لاســتكمال جميــع الإجــراءات واســتيفاء جميــع الشــروط التــي تمكــن جميــع  	 	
الأطفــال التونســيين مــن الحصــول وثائــق هويــة ووثائــق ســفر وقتيــة تخــول لهــم العــودة 

ــة للأطفــال والأمهــات.  ــة القانوني ــى تونــس، مهمــا كانــت الوضعي إل
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تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة الإعداد للعودة

رقم المرحلة
الإعداد للعودة

2

ق
قو

لح
ب ا

حا
ص

أ

تجربة الطفل

تجربة الطفل في علاقة بالعائلة الموسعة : 

- طفــل وقــع التعــرف علــى عائلتــه الموســعة فــي تونــس مــن جهــة الأب أو 	
مــن جهــة الأم،

- طفل لم يقع التعرف على عائلته الموسعة في تونس.	

تجربة الطفل في علاقة بالتعرف الرسمي على هويته :

- طفل ثبت لدى السلطات التونسية هويته وجنسيته التونسية،	
- طفل تحصل على الوثائق الرسمية الخاصة بالهوية والجنسية،	
- طفل مولود من أب أو أم تونسية وغير حامل لوثائق هوية تونسية،	
- طفل لم يثبت بعد لدى السلطات التونسية هويته وجنسيته التونسية،	

تجربة الطفل في علاقة بإمكانية العودة إلى تونس :

- أطفال في وضعية تخول لهم العودة إلى تونس،	
- أطفال في وضعية احتجاز أو في وضعية قانونية لا تخول لهم العودة.	

تجربة الطفل في علاقة بالرغبة في العودة إلى تونس  : 

- طفل يرغب في العودة إلى تونس،	
- طفل لا يرغب في العودة إلى تونس،	

-حاجات الطفل الحق في الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية على عين المكان،	
- الحق في احترام رغبته بعدم العودة إلى تونس،	
- الحق في الحصول على وثائق الهوية والجنسية.	

تجربة الأم
تجربة الأم في علاقة بالرغبة في العودة إلى تونس : 

- أم لا ترغب في العودة إلى تونس.	
- أم ترغب في العودة إلى تونس،	

-حاجات الأم الحق في الحصول على الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية،	
- الحق في احترام رغبتها بعدم العودة إلى تونس،	
- الحق في الحصول على وثائق الهوية والجنسية.	

طرف أخر
- حق العائلة الموسعة في الحصول على معلومات حول طفلها،	
- حق العائلة الموسعة في استرجاع طفلها من مناطق النزاع.	
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نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة الإعداد للعودة

الإعداد للعودة

2رقم المرحلة

ت
ما

خد
 ال

داء
س

إ

-المتدخلون مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن ,مكتــب المنــدوب 	
العــام لحمايــة الطفولــة،

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،	
- وزارة الداخليــة، وأساســا المصالــح المعنيــة بقضايــا الإرهــاب والتســفير إلــى 	

مناطــق النــزاع،
- وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، خاصــة أقســام النهــوض الاجتماعــي، وحــدات 	

النهــوض الاجتماعــي،
- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مكتــب المنــدوب 	

العــام لحمايــة الطفولــة(،
- وزارة الخارجية، وأساسا المصالح القنصلية،	
- المنظمات الدولية : اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف،	
- مجــال 	 فــي  ناشــطة  النــزاع  مناطــق  وفــي  تونــس  فــي  محليــة  جمعيــات 

الطفولــة. 

متلقي 
الخدمة

- الطفل.	
- الأم.	
- العائلة الموسعة.	

-الخدمات إعداد الطفل والأم والأسرة الموسعة للعودة،	
- إقامة روابط بين الطفل والأم والمحافظة عليها بهدف العودة،	
- الإعداد الإداري واللوجستي للعودة،	

-الأنشطة إجراء مقابلات مع الطفل والأم في منطقة النزاع، 	
- العمل على تبديد الهواجس والمخاوف من العودة لديهم، 	
- إعدادهم صحيا ونفسيا للعودة،  	
- القيام بالتقييم الأولي على عين المكان، 	
- الشروع في تلبية الحاجات الضرورية للطفل وأمه،  	
- استكمال جميع وثائق الهوية ووثائق السفر،	
- القيام بالأعمال التمهيدية مع الأطراف الشريكة لاستقبال الطفل، 	
- إعلام العائلة الموسعة من جهة الأب والعائلة الموسعة من جهة الأم، 	
- دعوة المصالح الاجتماعية المختصة لإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة، 	
- القيام بتقييم أولي حول العائلة الموسعة، 	
- تحديــد عائلــة الاســتقبال أو المؤسســة الاجتماعــي التــي يمكنهــا أن تســتقبل 	

الطفــل بصفــة وقتيــة )فــي صــورة غيــاب أو رفــض العائلــة الموســعة(.

-المكان مناطق النزاع )ليبيا، سوريا، العراق، آخر(.	
- تونس.	

-الزمان تبــدأ المرحلــة مــن لحظــة تلقــي إشــعار حــول وجــود أطفــال تونســيين بمناطــق 	
النزاع.

- تنتهي بتأمين العودة لهم إلى تونس.	
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النتائج المنتظرة :

3.1. تأمين رحلة العودة إلى تونس

تعمــل الســلطات التونســية خــال هــذه المرحلــة علــى ضمــان وصــول الطفــل وأمــه إلــى 
تونــس، وعلــى تأميــن المرافقــة بيــن نقطــة الانطــاق مــن منطقــة النــزاع ونقطــة الوصــول 

للمعبــر الحــدودي التونســي.

خطــوات المرحلــة : تنطلــق هــذه المرحلــة مــن لحظــة ومــكان انطــاق رحلــة العــودة فــي منطقــة النــزاع وتنتهي 
بوصــول الطفــل وأمــه إلــى معبــر حــدودي تونســي. تتضمــن المرحلــة ثــاث خطــوات :

التثبــت مــن الجاهزيــة الكاملــة لإتمــام رحلــة العــودة :   يحــدّد مــكان وتاريــخ وخــط ســير رحلــة العــودة 
إلــى تونــس. يكــون جميــع الأطفــال وأمهاتهــم المعنييــن برحلــة العــودة مســجلين فــي قائمــة رســمية، 
وبحوزتهــم جميــع الوثائــق التــي تتطلبهــا الرحلــة. مــع توفيــر كافــة متطلبــات الرحلــة مــن مؤونــة وأدويــة.  
ــا.   وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة لا يقبــل التغاضــي عنــه خاصــة بالنســبة إلــى الرحــات التــي ســتتبع طريقــا بريّ

تأميــن المرافقــة، خاصــة، النفســية للطفــل ولــأم:   يقــع تعييــن الأشــخاص المرافقيــن للأطفــال 
والأمهــات وتحديــد صفاتهــم. يمكــن أن تكــون هنــاك مرافقــة أمنيــة غيــر مرئيــة لأعيــن الأطفــال، لكــن 
تظــل المرافقــة النفســية والصحيــة للطفــل والأم ضــرورة خاصــة فــي الســفرات الطويلــة أو في الســفرات 
البريــة، يواكــب المرافقــون مختلــف أطــوار الرحلــة لتأمينهــا، للاســتجابة لأي طــارئ يحــدث خلالهــا. وتكــون 
المرافقــة مطلوبــة أكثــر فــي الوضعيــات التــي فيهــا يكــون الأطفــال فاقديــن لأمهاتهــم وبــدون مرافقيــن 

مــن أهاليهــم.

التثبــت مــن الجاهزيــة الكاملــة فــي تونــس لاســتقبال الطفــل :   داخــل تونــس تكــون الأســرة الموســعة، 
ــق التدخــل  ــواء الطفــل، وكامــل فري ــة بإســتقبال وإي ــة المعني ــة الاســتقبال أو المؤسســة الاجتماعي عائل
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علــى علــم بمــكان وتاريــخ الوصــول إلــى تونــس، وعلــى اســتعداد للقيــام بجميــع الإجــراءات والأعمــال التــي يتطلبهــا 
ــب  ــى تونــس. كمــا يكــون مكت ــن المــكان ســاعة وصــول الطفــل إل ــى عي ــن عل ــة التعهــد بالطفــل، وحاضري عملي
المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ومنــدوب حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا علــى علــم مســبق بذلــك حتــى 
يتســنى لهــم تعبئــة أطــراف التدخــل وتنســيق عمليــة التعهــد بالطفــل. الدواعــي والهواجــس الأمنيــة لا يجــب أن 
تمنــع ذلــك، ويجــب أن يقــع مقاربتهــا بطريقــة  أخــرى غيــر حجــب المعلومــة عــن الأطــراف التــي ســتتعهد بالأطفــال. 
ــة  ــدوب حماي ــة نســق التدخــل فــي تونــس قــد يضــع من ــم أو عــدم جاهزي الخطــوة هــذه هامــة جــدّا لأن عــدم عل
ــة حرجــة  ــواء. وقــد يضــع الطفــل فــي وضعي ــر الإي ــق بتوفي ــدة، خاصــة فيمــا يتعل ــات عدي ــة أمــام صعوب الطفول

يكــون لهــا بالتأكيــد آثــارا ســلبية علــى بقيــة مســار التعهــد. 

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي الأطراف التالية :

- وزارة الخارجية، وأساسا المصالح القنصلية في تونس و في مناطق النزاع،	

- وزارة الداخليــة، وأساســا المصالــح المعنيــة بقضايــا الإرهــاب والتســفير إلــى مناطــق النــزاع، والمصالــح 	
المعنيــة بالمعابــر الحدوديــة.

- المنظمات الدولية،	

- الجمعيات المحلية في مناطق النزاع،	

- مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ,مكتب المندوب العام لحماية الطفولة، 	

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا، 	

العمــل المطلــوب : العمــل فــي هــذه المرحلــة هــو بالأســاس مــا يتعلــق بالإعــداد المــادي للرحلــة وتأمين كامــل الطريق 
مــن الناحيــة الأمنيــة، وتأميــن المرافقــة النفســية والاحتياجــات الضروريــة التــي يتطلبهــا الســفر خاصــة بالنســبة إلــى 

الأطفــال. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الإجــراءات التاليــة :

اقتنــاء المــواد اللازمــة لتلبيــة احتياجــات الأطفــال وأمهاتهــم فيمــا يتعلــق بالصحــة والغــذاء واللبــاس وغيرهــا 
مــن الاحتياجــات، خاصــة عندمــا يكــون طريــق العــودة بريــا. يمكــن للمنظمــات الدوليــة والجمعيــات المحليــة 

فــي مناطــق النــزاع المســاعدة علــى توفيــر كل أو جــزء مــن هــذه المــواد.

تجميــع الأطفــال والأمهــات المعنييــن بالرحلــة قبــل وقــت كافــي مــن موعــد الرحلــة، والتثبــت مــن الهويــات 
ــة مــن  ــه خــال الرحل ــق بالســلوك الآمــن الواجــب إتباع ــة فيمــا يتعل ــم التوجيهــات الضروري ــق. وتقدي والوثائ
قبــل أخصائــي نفســاني. يتولــى تأميــن هــذه المرحلــة أساســا مصالــح وزارة الخارجيــة ومصالــح وزارة الداخليــة 

والملحقيــن الاجتماعــي العامليــن فــي منطقــة النــزاع.

ــة الحاجــات المســتجدة  ــن خــط العــودة، ولمواجهــة كل طــارئ وتلبي ــة. لتأمي ــن رســميين للرحل ــن مرافقي تعيي
خــال الرحلــة )لا يرتــدون بــدلات رســمية(. مــن المفتــرض أن تكــون هنــاك مرافقــة أمنيــة تعينهــا وزارة الداخلية، 

ومرافقــة نفســية يعينهــا مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة أو منظمــة دوليــة.



43

الإشكاليات المحتملة :

يكــون للأخصائــي النفســاني وللمرافقيــن برنامــج عمــل مــع الأطفــال والأمهــات، فــي مواصلــة للإعــداد 
النفســي لهــم لتحمــل مشــاق الرحلــة، خاصــة عندمــا تكــون بريــة، ولمواجهة الإجــراءات الأمنيــة والإدارية 

التــي ســيواجهونها خــال الوصــول إلــى تونــس.

عندمــا يكــون طريــق العــودة إلــى تونــس بريــا وبوســائل النقــل البــري، وهــو أمــر متوقــع عندمــا يكــون 
البلــد المعنــي هــو ليبيــا، مــن الضــروري برمجــة أوقــات وأماكــن اســتراحة خــال الرحلــة.

ــع هــذه الخطــوات. وفــي  ــا لجمي ــس مواكب ــة فــي تون ــة الطفول ــام لحماي ــدوب الع ــب المن يكــون مكت
اتصــال بالأســرة الموســعة، اســر الاســتقبال والمؤسســة الاجتماعيــة لإعلامهــم بــأن الطفــل فــي 
طريقــه إلــى تونــس. الدواعــي الأمنيــة لا يجــب أن تحجــب المعطيــات حــول مــكان وزمــان الأطفــال 

ــى آخــر. ومســار نقلهــم مــن مــكان إل

 مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات فــي هــذه المرحلــة هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق عمليــة العــودة 
إلــى تونــس.

ظهــور ســلوكات ومواقــف رافضــة للعــودة لــدى الطفــل أو لــدى الأم أو لــدى كليهمــا، فــي  	 	
النفســي. للضغــط  نتيجــة  أو  للخــوف  نتيجــة  اللحظــات  آخــر 

مواجهــة بعــض الطــوارئ خــال الرحلــة فــي علاقــة بالحالــة الصحيــة للأطفــال أو للأمهــات. أو  	 	
فــي علاقــة بالتوتــر والضغــط النفســي الــذي يمكــن أن يتعرضــوا لــه خــال الرحلــة. 

ــواء الطفــل،  ــة باســتقبال وإي ــر طــارئ فــي المواقــف أو فــي اســتعداد الأطــراف المعني تغي 	 	
كالأســرة الموســعة أو عائلــة الاســتقبال أو عــدم توفــر شــغورات لإيــواء الأطفــال بالمؤسســة 

الاجتماعيــة.

حجــب المعلومــات المتعلقــة برحلــة عــودة الأطفــال إلــى تونــس عــن الأطــراف المتدخلــة  	 	
أمنيــة.  ودواعــي  لأســباب 
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يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

يجــب احتــرام وتقبــل رغبــة الطفــل والأم فــي عــدم العــودة إلــى تونــس، مهمــا كانــت المرحلــة  	 	
التــي يبديــان فيــه هــذا الموقــف. يتدخــل الإطــار المرافــق، خاصــة الأخصائــي النفســاني، 
لمســاعدة الطفــل والأم علــى تبديــد المخــاوف والهواجــس وعلــى مقاومــة الضغــط النفســي. 
لكــن فــي كل الحــالات لا يمكــن إجبــار أي إنســان علــى الســفر. وعنــد الضــرورة يقــع متابعــة الأمــر 
ــر  ــة مصي ــة، لمواكب ــزاع المعني ــة فــي منطقــة الن ــة والســلطات الأجنبي مــع المنظمــات الدولي

ــس.   ــى تون ــن للعــودة إل الرافضي

ــة والأســرة الموســعة فــي  ــن الطفــل وأمــه مــن ناحي ــن اتصــال بي ــد الضــرورة، تأمي يمكــن، عن 	 	
تونــس، للمســاعدة علــى مواجهــة الســلوكات والمواقــف الرافضــة للعــودة إلــى تونــس، أو 
للمســاعدة علــى تبديــد الهواجــس ومواجهــة الضغــط النفســي التــي تظهــر قبــل الرحلــة مباشــرة 

أو خــال الطريــق. 

ضــرورة التنســيق بيــن مكتــب المنــدوب العــام والمؤسســة الأمنيــة فــي كل مــا يتعلــق بمســار  	 	
رحلــة عــودة الأطفــال إلــى تونــس حتــى يتســنى لــه تعبئــة الأطــراف المتدخلــة فــي الوقــت 
المناســب. يمكــن لمكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة إعــام كافــة الإطــارات المتدخلــة 
ملزمــة بالســر المهنــي ومراعيــة للدواعــي الأمنيــة بــدون أن يضــر ذلــك بقيــة مســار التدخــل 

ومصلحــة الطفــل الفضلــى. 
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تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة تأمين رحلة العودة إلى تونس

تأمين رحلة العودة إلى تونسرقم المرحلة

3

ق
قو

لح
ب ا

حا
ص

أ

تجربة الأطفال في علاقة بإمكانية العودة إلى تونس :تجربة الطفل

- أطفال تحصلوا على كافة الوثائق التي تخول لهم العودة،	
- أطفال لم يتحصلوا على كافة الوثائق التي تخول لهم العودة،	
- أطفال لا يمكنهم العودة إلى تونس بسبب الجنسية، أو بسبب الاحتجاز. 	

تجربة الأطفال في علاقة بعودة الأم :

- أطفال مرافقون بأمهاتهم،	
- أطفال غير مرافقين بأمهاتهم،	
- أطفال في سن مبكر ويحتاجون إلى مرافقة.	

تجربة الأطفال في علاقة بالحالة النفسية والذهنية في علاقة بالعودة :

- أطفال متخوفون أو لديهم رهاب من السفر أو من العودة إلى تونس،	
- أطفــال فــي وضعيــة صحيــة لا تخــول لهــم الســفر أو يحتاجــون إلــى مرافقــة 	

طبيــة.

تجربة الأطفال في علاقة باستعداد العائلة الموسعة لحضانته :

- عائلات موسعة ترغب وقادرة على حضانة طفلها،	
- عائلات موسعة لا ترغب أو هي غير قادرة على حضانة طفلها.	

-حاجات الطفل الحق في الحصول على كافة الوثائق التي تمكنه من العودة إلى تونس.	
- الحق في تأمين عودته إلى تونس في أحسن الظروف.	
- الحق في الاتصال الأولي بالعائلة الموسعة.	
- الحق في إيواء الطفل ببيئة أسرية.	

تجربة الأمهات في علاقة بإمكانية العودة إلى تونس :تجربة الأم

- أمهات تحصلن على كافة الوثائق التي تخول لهم العودة،	
- أمهات لم يحصلن على كافة الوثائق التي تخول لهم العودة،	
- أمهات لا يمكنهم العودة إلى تونس بسبب الاحتجاز أو لأنهن أجنبيات.	

تجربة الأمهات في علاقة بالحالة النفسية والذهنية في علاقة بالعودة :

- أمهات متخوفات أو لديهن رهاب من السفر أو من العودة إلى تونس،	
- أمهــات فــي وضعيــة صحيــة لا تخــول لهــن الســفر أو فــي حاجــة إلــى مرافقــة 	

. طبية

-حاجات الأم الحــق فــي الحصــول علــى كافــة الوثائــق التــي تمكنهــا مــن العــودة إلــى 	
تونــس،

- الحق في تأمين العودة إلى تونس في أحسن الظروف،	
- الحق في الاتصال الأولي بالعائلة الموسعة.	
- الحق في الحفاظ على علاقة تواصل تجمع الأم بالطفل.	

-طرف أخر حق العائلة الموسعة في الحصول على معلومات حول طفلها.	
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نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة تأمين رحلة العودة إلى تونس

رقم المرحلة
تأمين العودة إلى تونس

3

ت
ما

خد
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داء
س

إ

-المتدخلون مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مكتــب المنــدوب 	
العــام لحمايــة الطفولــة(،

- وزارة الخارجيــة، وأساســا المصالــح القنصليــة فــي تونــس و فــي مناطــق 	
النــزاع،

- المعنيــة بقضايــا الإرهــاب والتســفير، 	 المصالــح  الداخليــة، وأساســا  وزارة 
الحدوديــة. بالمعابــر  المعنيــة  المصالــح 

- ببلــد 	 أو  النــزاع  بمنطقــة  الاجتماعــي  الملحــق  الاجتماعيــة،  الشــؤون  وزارة 
العبــور.

- مكتب المندوب العام لحماية الطفولة،	
- المنظمات الدولية،	
- الجمعيات المحلية في مناطق النزاع.	

متلقي 
الخدمة

- الطفل.	
- الأم.	
- العائلة الموسعة.	

-الخدمات التثبت من الجاهزية الكاملة لإتمام رحلة العودة، 	
- تأمين المرافقة، خاصة، النفسية للأم والطفل، 	
- التثبت من الجاهزية الكاملة في تونس لاستقبال الطفل. 	

-الأنشطة الإعداد المادي للرحلة وتأمين كامل الطريق من الناحية الأمنية، 	
- تأمين المرافقة النفسية والاحتياجات الضرورية التي يتطلبها السفر، 	
- اقتناء المواد اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال، 	
- تجميــع الأطفــال والأمهــات المعنييــن بالرحلــة قبــل وقــت كافــي مــن موعــد 	

الرحلــة، 
- التثبت من الهويات والوثائق، 	
- تقديم التوجيهات الضرورية فيما يتعلق بالسلوك الآمن،  	
- تعيين مرافقين رسميين للرحلة، 	
- برمجة أوقات وأماكن استراحة خلال الرحلات البرية،	
- الاجتماعيــة 	 والمؤسســة  الاســتقبال  عائلــة  الموســعة،  الأســرة  إعــام 

د. للاســتعدا

-المكان مناطق النزاع )ليبيا، سوريا، العراق، آخر(.	
- مناطق العبور.	
- تونس.	

-الزمان تبــدأ المرحلــة مــن لحظــة تلقــي إشــعار حــول وجــود أطفــال تونســيين بمناطــق 	
النزاع.

- تنتهي بتأمين العودة لهم إلى تونس.	
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كل مرحلــة تتضمــن ثــاث خطــوات، كمــا هــو الأمــر فــي المرحلــة الســابقة، وذلــك لتبســيط التمشــي 
وجعــل تمثلــه ســهلا علــى المتدخليــن. بــدأ مــن هــذه المرحلــة يصبــح أغلــب العمــل المطلــوب 
منحصــرا فيمــا يجــب أن تؤديــه مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي تونــس، علــى مســتوى مركــزي 
أو علــى مســتوى جهــوي أو محلــي لتأميــن التعهــد بالطفــل. يمكــن أن يظــل بعــض العمــل مطلوبــا 
ــزاع، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتكمال بعــض  ــن الســلطات التونســية والســلطات فــي منطقــة الن بي
المعطيــات القانونيــة والقضائيــة خاصــة بهويــة الطفــل، أو بــزواج الأم أو الأب، أو بهويــة الوالديــن، 

ــخ. ــة للطفــل والأم، ال ــة الجزائي أو بالوضعي

2.مرحلــة  الوصــول والاســتقبال

مرحلــة الوصــول والاســتقبال

ــة  ــا ومؤسســاتها المختلف ــر أجهزته ــة التونســية عب ــه الدول ــذي تبذل ــة بالعمــل ال ــق هــذه المرحل تتعل
ــر خاصــة  ــزم مــن تدابي ــا يل ــاذ م ــزاع وأمهاتهــم، ولاتخ ــن مــن مناطــق الن لاســتقبال الأطفــال العائدي
العاجلــة منهــا فيمــا يتعلــق بحضانــة الطفــل وإيوائــه. يختبــر الطفــل خــال عودتــه إلــى تونــس تجربــة 
حياتيــة مختلفــة ذات طابــع ســيكولوجي وذهنــي. خاصــة بالنســبة للأطفــال فــي ســن مبكــرة أو 
الأطفــال المولوديــن بمناطــق النــزاع أو بالنســبة إلــى الأطفــال الذيــن ســيقع فصلهــم عــن أمهاتهــم 

ــة هــي :  ــة ثــاث مراحــل فرعي ــة. تتضمــن هــذه المرحل لدواعــي قضائي

المرحلة 2
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النتائج المنتظرة :

تعمــل الســلطات التونســية خــال هــذه المرحلــة علــى تأميــن عمــا مهنيــا جيــدا مــدركا 
لطبيعــة التحديــات والرهانــات علــى مســتوى الاســتقبال والتقييــم الأمنــي وكل التدابيــر 
التــي ســيقع اتخاذهــا لحظــة وصــول الطفــل والأم إلــى تونــس، بطريقــة تتــرك انطباعــا 
ــى  ــة وعل ــا مــن الطفــل والأم والأســرة الموســعة وتســهل علــى الدول ــدا وتضمــن تعاون جي

الأطــراف المتدخلــة  تنفيــذ بقيــة مســار التعهــد. 

خطــوات المرحلــة : تنطلــق هــذه المرحلــة مــن لحظــة الوصــول إلــى المعبــر الحــدودي التونســي وتنتهــي باتخــاذ 
التدابيــر فــي علاقــة بحضانــة وإيــواء الطفــل :

            إتمــام إجــراءات العبــور :   هــي مرحلــة هامــة مــن حيــث أنهــا أول لحظــة يدخــل فيهــا الطفــل فــي 
علاقــة بالدولــة وبوطنــه فــي تونــس. التجربــة الأولــى قــد تتــرك انطباعــا أو أثــرا مــا علــى بقيــة المراحــل 
بحســب طريقــة جريانهــا. يمكــن أن يقــع تخصيــص ممــر خــاص بالأطفــال والأمهــات لإتمــام الإجراءات 
الديوانيــة التــي تســمح بعبورهــم إلــى التــراب التونســي. لكــن مــن الضــروري فــي كل الأحــوال أن يكون 
أعــوان الإطــار الديوانــي والإطــار الأمنــي العاملــون فــي ممــرات العبــور علــى علــم واطــاع بطبيعــة 
ــة التونســية يمكــن أن  ــة العبــور مريحــة، وهــي رســالة أولــى مــن الدول الموضــوع. ذلــك يجعــل تجرب
تبعــث بعــض الاطمئنــان فــي نفــوس الأطفــال والأمهــات. مــن مهــام المرافــق فــي هــذه المرحلــة أن 
يقــدّم للجميــع لشــرح الموضــوع وتقديــم الأطفــال إلــى المشــرفين علــى العبــور. مــن الضــروري عنــد 
وصــول الأطفــال والأمهــات إلــى تونــس أن يكــون مكتــب العــام لمنــدوب حمايــة الطفولــة ومنــدوب 
حمايــة الطفولــة المختــص ترابيــا علــى علــم، وحاضريــن لتنســيق بقيــة مســار التعهــد. يمكــن دعــوة 

العائلــة الموســعة للمشــاركة فــي اســتقبال الطفــل. 

1.2. مرحلة العبور و التقييم
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ــق  ــي والصحــي وأيضــا التدقي ــم النفســي الاجتماع ــي التقيي ــم الأول ــي :    يشــمل التقيي ــم الأول التقيي 	 	
الأمنــي. 

تنطلــق فــي هــذه المرحلــة أولــى الخطــوات فــي التعهــد بالأطفــال العائديــن مــن مناطــق النــزاع. ويبــدأ  		
التعهــد بالتقييــم النفســي والصحــي والاجتماعــي. يعــرض الطفل والأم على التقييم النفســي الاجتماعي 
وعلــى الفحــص الطبــي. وبنــاء علــى نتائــج العمــل الــذي يقــوم بــه كل مــن الأخصائــي النفســاني والطبيب، 
يمكــن تقريــر خطــوات طبيــة أخــرى فــي نطــاق الاعتنــاء بالصحــة النفســية والجســدية للأطفــال والأمهــات. 

مــن جهــة ثانيــة فــإن طبيعــة الموضــوع يســتدعي تدخــل المؤسســة الأمنيــة خاصة المختصة فــي مقاومة  		
الإرهــاب. التدقيــق الأمنــي يســتهدف كل مــن الطفــل والأم. ويهــدف إلــى التعــرف علــى الوضعيــة 
ــن للمســاءلة  ــن تجــاوزوا ســن 13 ســنة والقابلي ــى الأطفــال الذي ــة لكليهمــا. خاصــة بالنســبة إل القانوني
القانونيــة. وجــود قرائــن أو دلائــل علــى مشــاركة الطفــل أو الأم فــي أعمــال يجرمهــا القانونــي، خاصــة 
منهــا الأنشــطة ذات الطابــع الإرهابــي، يوجــب الإحالــة علــى النيابــة العموميــة وعلــى قاضــي التحقيق. إذا 
تحقــق هــذا الأمــر بالنســبة إلــى الطفــل ســيكون بقيــة المســار فــي إطــار العنــوان الثانــي مــن مجلــة حمايــة 
الطفــل الخــاص بحمايــة الطفــل فــي خــاف مــع القانــون أو »الطفــل الجانــح« كمــا تســميه المجلــة. 
ــي  ــال ف ــات الأطف ــة التعامــل مــع ملف ــي كيفي ــة ف ــات الجزائي ــى الخصوصي ــول إل ــذ التح ويتوجــب عندئ

خــاف مــع القانــون.

الفصــل أو عــدم الفصــل بيــن الطفــل والأم :    بعــض الأطفــال تكــون أمهاتهــم مطلوبــة للعدالــة،  	 	
وعندئــذ يتــم الفصــل بيــن الأطفــال والأمهــات. يكــون الموقــف فــي غايــة الصعوبــة لجميــع الأطفــال، 
ويكــون أكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى الأطفــال الذيــن هــم فــي ســن مبكــرة. يكــون حضــور منــدوب حمايــة 
الطفولــة المختــص ترابيــا، أو المعيّــن مــن قبــل مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة، والأخصائــي 
ــار التــي يمكــن  ــا للتعهــد بالطفــل والأم نفســيا لتيســير عمليــة الفصــل وتخفيــف الآث النفســاني ضروري

ــا.  تخلفه

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي الأطراف التالية :

وزارة الداخليــة، وأساســا المصالــح المعنيــة بقضايــا الإرهــاب والتســفير إلــى مناطــق النــزاع، والمصالــح  	- 	
الحدوديــة، بالمعابــر  المعنيــة 

    -     مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ,مكتب المندوب العام لحماية الطفولة، 
مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا، 	- 	

الأخصائي النفساني. 	- 	
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العمــل المطلــوب : يتعلــق العمــل فــي هــذه المرحلــة بإتمــام الإجــراءات الإداريــة للعبــور وإنجــاز التقييــم الأمنــي 
واتخــاذ الإجــراءات الأوليــة التــي ســتحدد بقيــة مســار التعهــد بالطفــل. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الإجــراءات 

التاليــة :

المرافــق أو المرافقــون يتقدمــون الأطفــال والأمهــات إلــى المشــرفين علــى ممــرات العبــور، يقدمــون 
الوضعيــة ويســاعدون الأطفــال والأمهــات علــى تقديــم أوراق الهويــة ووثائــق الســفر. يتابعــون العمليــة 
ويتفاعلــون مــع المســتجدات وأســئلة الإطــار الديوانــي والأمنــي بالطــرق المناســبة، ويطلبــون تدخــل 

مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة عنــد الضــرورة.

عنــد تعــذر دخــول طفــل وأمــه إلــى تونــس خاصــة لأســباب تتعلــق بنقــص فــي الوثائــق الإداريــة، يتدخــل 
ــول  ــاد حل ــة لإيج ــح وزارة الداخلي ــة لينســق العمــل مــع مصال ــة الطفول ــام لحماي ــدوب الع ــب المن مكت
عاجلــة توفــر الوثائــق المنقوصــة بصفــة عاجلــة أو تســمح بالعبــور ووضــع المعنييــن بالأمــر فــي مــكان 

إقامــة مؤقــت إلــى حيــن تســوية الأمــر.

إحضار العائلة الموسعة لاستقبال الطفل وأمه، إذا كان ذلك ممكنا.

تأميــن المرافقــة القانونيــة للطفــل والأم عنــد الوصــول. والحــرص علــى أن يجــري التقييــم أو التحقيــق 
الأمنــي وفــق الضمانــات والمعاييــر التــي تحددهــا المواثيــق والمعاييــر الدوليــة.

عــرض الأطفــال والأمهــات علــى التقييــم النفســي والفحــص الطبــي، وتقريــر مــا يتوجــب مــن خطــوات 
بنــاء علــى نتائــج التقييــم النفســي والفحــص الطبــي فــي إطــار الاعتنــاء بالصحــة النفســية والجســدية 

للأطفــال والأمهــات وأيضــا فــي إطــار التوقــي مــن الأمــراض والعــدوى.

إفــراد الأطفــال الذيــن يدخلــون فــي خــاف مــع القانــون، بفعــل التقييــم الأمنــي، بمســار تعهــد خــاص 
وفــق مــا تمليــه مجلــة حمايــة الطفــل والمعاييــر الدوليــة.

تأميــن مرافقــة نفســية عنــد الفصــل بيــن الطفــل والأم تخفــف مــن آثــار الفصــل علــى التــوازن النفســي 
للطفل.
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الإشكاليات المحتملة :

 مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات فــي هــذه المرحلــة هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق عمليــة التعهــد 
بالطفل.

وثائــق الهويــة أو وثائــق الســفر غيــر مكتملــة أو تكتســيها بعــض العيــوب، بمــا يمنــع إتمــام  	 	
العبــور. إجــراءات 

التقييــم الأمنــي يجــري أو يفضــي إلــى اتخــاذ إجــراءات تعتبــر مهــدّدة لمصلحــة الطفــل  	 	
الطفــل.  حمايــة  مجلــة  لأحــكام  مخالفــة  أو  الفضلــى 

الفصــل بيــن الطفــل والأم يخلــف صدمــة نفســية وآثــارا مدمــرة لنفســية الطفــل، قــد تكــون  	 	
معيقــة لبقيــة مســار التعهــد بــه.

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ينســق مــع مصالــح وزارة الداخليــة للتوصــل إلــى  	
حــل نهائــي أو مؤقــت يتيــح للطفــل والأم دخــول التــراب التونســي إلــى حيــن اســتيفاء جميــع 

الوثائــق.

مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ينســق مــع مصالــح وزارة الداخليــة ومصالــح  	
وزارة العــدل ويســتعين بالخبــرات القانونيــة للتوصــل إلــى حــل مناســب للوضعيــة وفــق مــا 

تقتضيــه التشــريعات الوطنيــة.

تعهــد أخصائــي نفســاني بالطفــل، وعنــد الضــرورة إحالــة الطفــل علــى طبيــب نفســاني  	
الأطفــال. نفــس  طــب  فــي  مختــص 
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تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة إتمام إجراءات العبور والتقييم الأولي

إتمام إجراءات العبور والتقييم الأوليرقم المرحلة

4
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تجربة الأطفال في هذه المرحلة يطبعها خوف وضغط نفسي ناتج عن : تجربة الطفل

- مشقة السفر وظروف الرحلة إلى تونس،	
- مواجهة السلطات الأمنية بالمطارات والمعابر الحدودية،	
- مواجهة المتدخلين من الأطباء والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين.	

تجربة الأطفال عند الوصول يمكن أن تختلف بحسب العوامل التالية :

- الوثائق المطلوبة لدخول تونس كاملة،	
- الوثائق المطلوبة لدخول تونس منقوصة،	
- الطفل مطلوب للأجهزة الأمنية وللعدالة أو هو على قوائم التفتيش،	
- الطفل في وضعية نفسية أو صحية غير طبيعية موجبة للتعهد العاجل.	

تجربة الأطفال في علاقة بالإيواء :

- أطفال يمكن تسليمهم إلى عائلاتهم الموسعة،	
- أطفال سيتمّ إيداعهم إيوائهم بمؤسسات اجتماعية.	

أهم حاجيات الطفل عند الوصول إلى تونس هي ذات طابع صحي ونفسي. ومنها : حاجات الطفل

- الحق في الحصول على الخدمات الطبية، 	
- الحق في المرافقة النفسية،	
- الحق في ظروف استقبال مريحة،	
- الحق في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمصيره،	
- الحق في شرح المسار الذي يمرّ به،	
- الحق في التواصل مع العائلة الموسعة.	

تجربة الأمهات في هذه المرحلة يطبعها خوف وضغط نفسي ناتج عن : تجربة الأم

- مشقة السفر وظروف الرحلة إلى تونس،	
- مواجهة السلطات الأمنية بالمطارات والمعابر الحدودية،	
- مواجهة المتدخلين من الأطباء والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين.	

تجربة الأمهات عند الوصول يمكن أن تختلف بحسب العوامل التالية :

- الوثائق المطلوبة لدخول تونس كاملة،	
- الوثائق المطلوبة لدخول تونس منقوصة،	
- الأم مطلوب للأجهزة الأمنية وللعدالة أو هي على قوائم التفتيش،	
- الأم في وضعية نفسية أو صحية موجبة للتعهد العاجل.	

الأم في حاجة إلى : حاجيات الأم

- الخدمات الطبية عند الوصول إلى تونس،	
- التعهد النفسي والاجتماعي،	
- الاتصال بعائلاتها الموسعة وبعائلة زوجها،	
- معرفة مصيرها ومصير ابنها بالتفصيل،	
- معرفة مصلحة طفلها الفضلى والمشاركة في بلورته. 	
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نسق التدخل ومضامينه إتمام إجراءات العبور والتقييم الأولي

إتمام إجراءات العبور والتقييم الأوليرقم المرحلة
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-المتدخلون وزارة الداخليــة، وأساســا المصالــح المعنيــة بقضايــا الإرهــاب والتســفير إلــى 	
مناطــق النــزاع، والمصالــح المعنيــة بالمعابــر الحدوديــة،

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن ,مكتــب المنــدوب 	
العــام لحمايــة الطفولــة، 

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،	
- الأخصائي النفساني.	

متلقي 
الخدمة

- الطفل	
- الأم	

-الخدمات إتمام إجراءات العبور، 	
- التقييم الأمني،   	
- الفصل أو عدم الفصل بين الطفل والأم.	

-الأنشطة المرافقــون يتقدمــون الأطفــال والأمهــات إلــى المشــرفين علــى ممــرات 	
العبــور، 

- يساعدون الأطفال والأمهات على تقديم أوراق الهوية ووثائق السفر،	
- يتابعــون العمليــة ويتفاعلــون مــع المســتجدات وأســئلة الإطــار الديوانــي 	

والأمنــي،
- يطلبون تدخل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة عند الضرورة،	
- بشــأن 	 توفــر  عاجلــة  حلــول  لإيجــاد  الداخلــة  وزارة  مصالــح  مــع  التنســيق 

المســتجدة،   المشــكلات 
- إحضار العائلة الموسعة لاستقبال الطفل وأمه، إن أمكن،	
- تأمين المرافقة القانونية للطفل والأم عند الوصول، 	
- الحــرص علــى إجــراء التقييــم الأمنــي وفــق الضمانــات والمعايير التــي تحددها 	

المواثيــق والمعاييــر الدولية،
- إفراد الأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون بمسار تعهد خاص، 	
- تأمين مرافقة نفسية عند الفصل بين الطفل والأم. 	

تونسالمكان

- المطارات والمعابر الحدودية.	
- مكان إقامة العائلة الموسعة.	
- مكان إقامة عائلة الاستقبال.	
- المؤسسات الاجتماعية.	

-الزمان تبدأ المرحلة من لحظة الوصول إلى المعبر الحدودي وتنتهي بتسليم 	
الطفل إلى عائلته الموسعة، عائلة استقبال أو إيوائه  بمؤسسة رعاية 

اجتماعية.
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النتائج المنتظرة :

2.2. مرحلة التسليم إلى العائلة الموسعة أو عائلة استقبال أو الإيواء بمؤسسة اجتماعية

يكــون الطفــل فــي ختــام هــذه المرحلــة إمــا فــي حضانــة العائلــة الموســعة، عائلــة اســتقبال 
أو يقــع إيــواءه فــي مؤسســة اجتماعيــة عموميــة أو خاصــة تشــرف عليهــا احــدى الجمعيــات 

الناشــطة فــي المجــال، أو توفيــر أي حــل بديــل يوفــر الإيــواء والحضانــة الأســرية. 

خطــوات المرحلــة : ينطلــق فــي هــذه المرحلــة التعهــد النفســي والاجتماعــي بالطفــل. وهــي تتعلــق باتخــاذ 
التدابيــر ذات الصبغــة العاجلــة التــي تخــص حضانــة وإيــواء الطفــل، وهــي مــن المشــمولات الرئيســية 
لمنــدوب حمايــة الطفولــة، قبــل أن يحيــل فــي شــأنها تقريــرا إلــى قاضــي الأســرة المختص ترابيــا للمصادقة 

عليهــا وفــق الإجــراءات التــي تحددهــا مجلــة حمايــة الطفــل. تتضمــن هــذه المراحــل ثــاث خطــوات :

التواصــل مــع العائلــة الموســعة أوعائلــة الاســتقبال وتقييــم جاهيزيتهــا للحضانــة:  يتواصــل منــدوب 
ذات  الاجتماعيــة  المصلحــة  ومــع  الاســتقبال،  عائلــة  أو  الموســعة  العائلــة  مــع  الطفولــة  حمايــة 
الاختصــاص الترابــي ومــع الأخصائــي الاجتماعــي الــذي قــام بالبحــث الاجتماعــي حــول العائلــة، ومــع 
الأخصائــي النفســاني المكلــف مبدئيــا بالتقييــم النفســي الأولــي للطفــل. يمكــن للأخصائــي النفســاني 
أن يكــون الأخصائــي الــذي رافــق الطفــل خــال رحلــة العــودة. كمــا يتشــاور منــدوب حمايــة الطفولــة مــع 
كل مــن الطفــل والأم للتوصــل إلــى قــرار عاجــل فــي شــأن حضانــة الطفــل. هــذا القــرار معلــا بحجــج 

ومبــررات ومعطيــات ذات علاقــة بمصلحــة الطفــل الفضلــى. 

التســليم إلــى العائلــة الموســعة أو عائلــة الاســتقبال المكلفــة بحضانــة الطفــل :   يقــع تســليم الطفــل 
ــة اســتقبال  ــدى عائل ــة الموســعة مــن جهــة الأم أو ل ــة الموســعة مــن جهــة الأب أو العائل ــى العائل إل
وفــق مــا يوصــي بــه البحــث الاجتماعــي. وخاصــة وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة الطفــل الفضلــى. ويكــون 

التدبيــر ذي صبغــة وقتيــة إلــى حيــن عرضــه علــى قاضــي الأســرة.
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الإيــواء بمؤسســة رعايــة اجتماعيــة أو إيجــاد حــل بديــل :     عندمــا لا يكــون للطفــل عائلــة موســعة، أو 
عندمــا يتعــذر تســليمه لعائلــة اســتقبال، يتعيــن علــى منــدوب حمايــة الطفــل إيــواء الطفــل بمؤسســة رعايــة 
اجتماعيــة مخصصــة للاســتقبال الأطفــال. يكــون الإيــواء المؤسســاتي ضمــن الخيــارات المتاحــة للمنــدوب 
ــم بالموضــوع بصفــة  قبــل وصــول الطفــل إلــى تونــس. كمــا يكــون المشــرفون علــى المؤسســة علــى عل
ــه الأساســية. عــدم وجــود  ــة جميــع حاجات ــه وتلبي ــة لإيوائ ــر الأســباب الضروري مســبقة، وقادريــن علــى توفي
ــة، مــن  ــة مؤقت ــواء، يوجــب علــى جميــع الأطــراف البحــث عــن حلــول بديل ــر الإي مؤسســة قــادرة علــى توفي

قبيــل الأســر البديلــة، إلــى حيــن التوصــل إلــى حــلّ نهائــي.

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي الأطراف التالية :

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة، المراكز 	
المندمجــة للشــباب و الطفولة(،

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،	

- العائلة الموسعة،	

- عائلة الاستقبال، متى توفرت.	

- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،	

- أخصائي اجتماعي،	

- أخصائي نفساني،	

- مؤسسة رعاية اجتماعية مخصّصة لإيواء الأطفال،	

- جمعيات تدير مراكز إيواء الأطفال والأمهات.	

العمــل المطلــوب : يتعلــق العمــل فــي هــذه المرحلــة بالاتصــال وإحضــار العائلــة الموســعة/عائلة اســتقبال، 
وتكليــف الأخصائــي الاجتماعــي بإبــداء رأيــه فــي قــدرة العائلــة الموســعة علــى توفيــر ظــروف ملائمــة 

للحضانــة. وتكليــف أخصائــي نفســاني بتقييــم الحالــة النفســية للطفــل وميولاتــه بشــأن الحضانــة :

الاتصــال وإحضــار العائلــة الموســعة /عائلــة اســتقبال ومناقشــة مســألة الحضانــة معهــا، بصفــة 
مســبقة أو موازيــة لوصــول الطفــل إلــى تونــس، مــع ضــرورة تأميــن المرافقــة النفســية والاجتماعيــة 

للعائلــة وللطفــل.

مناقشــة أمــر الحضانــة مــع الأخصائــي الاجتماعــي المختــص ترابيــا والقائــم بالبحــث الاجتماعــي حــول 
الوضعيــة الاجتماعيــة للعائلــة الموســعة )مــن جهــة الأب ومــن جهــة الأم( /عائلــة اســتقبال.
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دعوة الأخصائي النفساني لإعداد الطفل لمرحلة الحضانة أو للإيواء المؤسساتي.

تسليم الطفل إلى العائلة الموسعة من جهة الأب أو من جهة الأم.

تسليم الطفل إلى عائلة استقبال لها من القدرة المعنوية والمادية لحضانة الطفل.

إيــواء الطفــل بمؤسســة اجتماعيــة بعــد الإعــام والاتفــاق بشــأنه مــع المشــرفين علــى المؤسســة 
المعنيــة.

البحث عن حلول بديلة عاجلة في صورة تعذر التسليم إلى أسرة أو إيوائه بمؤسسة اجتماعية.
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الإشكاليات المحتملة :

مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات فــي هــذه المرحلــة هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق عمليــة التعهــد 
بالطفــل.

العائلــة الموســعة غيــر موجــودة أو لا ترغــب فــي الحضانــة أو هــي غيــر قــادرة علــى القيــام  	 	
نــة. بالحضا

عــدم توفــر عائــات اســتقبال راغبــة فــي كفالــة واســتقبال الأطفــال العائديــن مــن مناطــق  	 	
النــزاع.

عدم وجود شغورات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. 	 	

عدم وجود مؤسسات اجتماعية مؤهلة للإيواء الأطفال. 	 	

خــاف بيــن العائلــة الموســعة مــن جهــة الأب والعائلــة الموســعة مــن جهة الأم حــول حضانة  	 	
الطفــل.

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

مكتــب المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ومنــدوب حمايــة الطفولــة المختص ترابيا ينســقان  	 	
مــع جميــع الأطــراف للبحــث عــن حلــول بديلــة عاجلــة.

فــي شــأن الخــاف بيــن العائلــة الموســعة مــن جهــة الأب والعائلــة الموســعة مــن جهــة الأم،  	 	
منــدوب حمايــة الطفولــة يتخــذ التدبيــر العاجــل الــذي يــراه متناســبا مــع مصلحــة الطفــل 
الفضلــى بنــاء علــى التقاريــر الاجتماعيــة والتقييــم النفســي، فــي انتظــار عــرض الأمــر علــى 

قاضــي الأســرة.



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 58
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

تجــارب الطفــل والأم خــال مرحلــة التســليم إلــى العائلــة الموســعة أو عائلــة اســتقبال أو إيوائــه 
بمؤسســة 

تسليم الطفل إلى العائلة الموسعة، عائلة الاستقبال أو إيوائه بمؤسسةرقم المرحلة

5

ق
قو

لح
ب ا

حا
ص

أ

ما يمكن أن يميز تجربة الطفل في هذه المرحلة أنها تأخذ الاحتمالات التالية:تجربة الطفل

- طفل يعرف عائلته الموسعة ويرغب في العودة إليها، 	
- طفل يعرف عائلته الموسعة ولا يرغب في العودة إليها، 	
- طفل لا يعرف عائلته الموسعة،	
- طفل ليس له عائلة موسعة بتونس.	

الطفل له عائلة موسعة هو في حاجة إلى :حاجات الطفل

- إقناعه بمميزات العيش في أحضان أسرته،	
- إقناع الأسرة بضرورة حضانة أبنائها،	
- التأطير النفسي والاجتماعي للعودة إلى العائلة الموسعة،	
- المحافظة بصورة منتظمة على التواصل مع الأم.	

قدرة العائلة الموسعة على حضانة الطفل.

- مســاعدة العائلــة مــن الناحيــة المعنويــة، الماديــة والتربويــة علــى حضانــة 	
الطفــل.

- تمكيــن العائلــة مــن النفــاذ إلــى التغطيــة الصحيــة والاجتماعيــة بعنــوان 	
حضانــة الطفــل.

طفل ليس له عائلة موسعة هو في حاجة إلى :

- البحث عن عائلة استقبال، أسرة بديلة وفق ما يسمح به القانون.	
- الإيواء بمؤسسة اجتماعية تتوفر به كافة الخدمات،	

ما يمكن أن يميز تجربة الأم في هذه المرحلة الاحتمالات التالية :تجربة الأم

- الأم لها عائلة موسعة في تونس،	
- الأم حافظت على العلاقة بالعائلة الموسعة،	
- الأم في قطيعة مع العائلة الموسعة أو لا ترغب في الاتصال بعائلتها.	

الأم في حاجة إلى :حاجيات الأم

- الاتصال بعائلتها.	
- الإدلاء بمعطيات حول عائلتها الموسعة.	
- المحافظة بصورة منتظمة على التواصل مع الطفل.	

رغبة العائلة الموسعة في استقبال الطفل :العائلة الموسعة

- العائلة الموسعة ترغب في استقبال الطفل وحضانته،	
- العائلة الموسعة لا ترغب في استقبال الطفل،	
- تنــازع بيــن العائلــة الموســعة مــن جهــة الأب والعائلــة الموســعة مــن جهــة 	

الأم بشــأن الحضانــة،

قدرة الأسرة على استقبال الطفل وحضانته :

- الأسرة قادرة معنويا، ماديا وتربويا على حضانة الطفل،	
- الأسرة غير قادرة معنويا، ماديا أو تربويا على حضانة الطفل.	
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نســق التدخــل ومضامينــه خــال مرحلــة التســليم إلــى العائلــة الموســعة أو عائلــة اســتقبال أو إيوائــه 
بمؤسســة 

مرحلة التسليم إلى العائلة الموسعة، عائلة استقبال أو إيوائه بمؤسسةرقم المرحلة

5

ت
ما

خد
 ال

داء
س

إ

-المتدخلون مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مكتــب المنــدوب 	
العــام لحمايــة الطفولــة، المراكــز المندمجــة للشــباب و الطفولــة(،

- مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،	
- العائلة الموسعة / عائلة استقبال،	
- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،	
- أخصائي اجتماعي،	
- أخصائي نفساني،	
- مؤسسة رعاية اجتماعية توفر الإيواء،	
- جمعيات تدير مراكز إيواء الأطفال والأمهات.	

متلقي 
الخدمة

- الطفل.	
- الأم.	
- العائلة الموسعة / عائلة الاستقبال	

-الخدمات التواصــل مــع العائلــة أو مــع مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة والقيــام بتقييــم 	
نفســي واجتماعــي مــع الأطــراف الشــريكة،  

- التسليم إلى العائلة الموسعة / عائلة الاستقبال لحضانة الطفل، 	
- الإيواء بمؤسسة رعاية اجتماعية أو إيجاد حل بديل. 	

-الأنشطة الاتصــال وإحضــار العائلــة الموســعة / عائلــة الاســتقبال ومناقشــة مســألة 	
الحضانــة،  

- مناقشة أمر الحضانة مع الأخصائي الاجتماعي المختص ترابيا،	
- إجراء بحث اجتماعي حول الوضعية الاجتماعية للعائلة، 	
- دعــوة الأخصائــي النفســاني لإعــداد الطفــل لمرحلــة الحضانــة أو الإيــواء 	

المؤسســاتي، 
- تسليم الطفل إلى العائلة الموسعة أو لدى عائلة استقبال،	
- إيواء الطفل بمؤسسة رعاية اجتماعية عند تعذر الإيواء ببيئة أسرية،  	
- ــود أســرة أو مؤسســة 	 ــذر وج ــة تع ــي حال ــة ف ــة عاجل ــول بديل ــن حل البحــث ع

اجتماعيــة.

تونسالمكان

- مكان إقامة العائلة الموسعة /عائلة الاستقبال.	
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية.	

-الزمان تبدأ المرحلة من لحظة الوصول إلى المعبر الحدودي وتنتهي بتسليم 	
الطفل إلى عائلته الموسعة / عائلة الاستقبال أو إيوائه بمؤسسة رعاية 

اجتماعية.

	



وثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج 60
الأطفال العائدين من مناطق النزاع

النتائج المنتظرة :

3.2. مرحلة التعهد القضائي

ــة   ــاك مؤاخــذات جزائي ــت هن ــى أنظــار قاضــي الأطفــال فــي صــورة كان ــف الطفــل عل يحــال مل
موجهــة لــه تســتوجب الإحالــة علــى العدالــة والمســاءلة القضائيــة. ويحــال الملــف علــى قاضــي 
الأســرة للنظــر فــي التدابيــر العاجلــة التــي يتخذهــا منــدوب حمايــة الطفولــة، أو للحكــم أصــا فــي 
ــاذ  ــة، ولإتخ ــة الاجتماعي ــواء فــي مؤسســات الرعاي ــة الطفــل أو الإي المســائل المتعلقــة بحضان

التدابيــر اللازمــة التــي تثبــت هويــة الطفــل ونســبه وتتيــح ترســيمه بدفاتــر الحالــة المدنيــة.

ــة أو مــن  ــة العمومي ــن النياب ــة الصــادرة ع ــي مــن الإحال ــد القضائ ــق التعه ــة : ينطل خطــوات المرحل
ــاث خطــوات : ــة. تتضمــن هــذه المراحــل ث ــة الطفول ــدوب حماي ــل من ــف المحــال مــن قب المل

التقييــم القضائــي مــن قبــل قاضــي الأطفــال : ينظــر قاضــي الطفــل فــي المؤاخــذات أو التهــم 
الموجهــة للطفــل. ويتخــذ جميــع الإجــراءات التــي تنــصّ عليهــا مجلــة حمايــة الطفــل مــن ســماعات، 
وطلــب تقييــم خبــراء وإجــراء بحــوث اجتماعيــة  وتقييــم نفســي، الــخ. وعندمــا يثبــت بصفــة مؤكــدة بــأن 
الطفــل قــام بأفعــال مخالفــة للقانــون، تحــدد درجــة مســؤولية الطفــل بحســب مــا تنــص عليــه مجلــة 
حمايــة الطفــل، ويتخــذ قاضــي الطفــل أو محكمــة الأطفــال التدبيــر المتناســب مــع مصلحــة الطفــل 

الفضلــى وفــق مــا ينــص عليــه الفصــل 99 مــن مجلــة حمايــة الطفــل.

التقييــم القضائــي مــن قبــل قاضــي الأســرة :  ينظــر قاضــي الأســرة فــي التدابيــر العاجلــة التــي اتخذهــا 
منــدوب حمايــة الطفولــة. ويقيّــم الحجــج والمبــررات التــي تســتند إليهــا تلــك التدابير، ويمنحهــا الصبغة 
الاســتعجالية والضرويــة لهــذا التدبيــر. أو يتخــذ مــا يــراه مناســبا مــن تدابيــر أخــرى علــى ضــوء تقييمــه 
لمصلحــة الطفــل الفضلــى. كمــا ينظــر قاضــي الأســرة فــي القضايــا التــي ترفعهــا العائــات الموســعة، 
وفــي كل المســائل التــي تتعلــق  بحضانــة الطفــل. يعمــل قاضــي الأســرة علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر 

التــي يراهــا مناســبة لضمــان ظــروف عيــش لائقــة للطفــل. 



61

التعهــد القضائــي مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة بتونــس :    تنظــر المحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي 
قضايــا الأطفــال المولوديــن خــارج تــراب الوطــن، وتتخــذ جميــع القــرارات التــي تتعلــق بهويــة الطفــل 

وحقــه فــي الجنســية التونســية، وبترســيمه فــي دفاتــر الحالــة المدنيــة و اصــدار حكــم فــي الغــرض.

متابعــة الأطفــال ومراجعــة التدابيــر:    طبقــا لمــا تمليــه أحــكام مجلــة حمايــة الطفــل، يتوجــب علــى كل 
مــن قاضــي الأطفــال وقاضــي الأســرة متابعــة تطــور وضعيــة الطفــل، مراجعــة التدابيــر واتخــاذ تدابيــر 
بديلــة كلمــا كانــت هنــاك ضــرورة لذلــك. تؤمــن متابعــة وضعيــات الأطفــال بالتنســيق مــع المصالــح 

الاجتماعيــة، خاصــة مراكــز الدفــاع والإدمــاج الاجتماعــي ومنــدوب حمايــة الطفولــة.

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي الأطراف التالية :

- مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل 	

- الضابطة العدلية،	

- قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال،	

- قاضي الأسرة،	

- المحكمة الإبتدائية بتونس	

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )مندوب حماية الطفولــة، المراكز المندمجة 	
للشــباب و الطفولة(،

- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.	

- مركز ملاحظة الأطفال	

- مراكز اصلاح الأطفال	
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العمــل المطلــوب : يتعلــق العمــل فــي هــذه المرحلــة بتقييــم الوضعيــة القضائيــة للطفــل واتخــاذ مــا يناســبها 
مــن إجــراءات وتدابيــر وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة الطفــل الفضلــى. تنعقــد الهيئــات القضائيــة المختصــة طبقــا 
للمعاييــر التــي تضبطهــا مجلــة حمايــة الطفــل، وتســتعين بجميــع المتدخليــن مــن جهــات أمنيــة ومتدخليــن 
اجتماعييــن ومندوبــي حمايــة الطفولــة ومستشــاري الطفولــة وأطبــاء ومختصيــن نفســيين، الــخ.، للوقــوف 

علــى الوضعيــة الحقيقيــة للطفــل. تنجــز خــال هــذه المرحلــة الأعمــال الرئيســية التاليــة :

دراسة ملف الطفل والقيام بجميع أعمال التحقيق الضرورية،

عند الضرورة تكليف الخبراء بإنجاز تقييم طبي أو نفسي أو اجتماعي للطفل،

الاطلاع على ملف الطفل من  قبل مستشاري الطفولة لدى المحاكم،

اســتكمال كل المعطيــات والاســتماع إلــى الخبــراء حســب مــا  تطلبــه الهيئــة القضائيــة، ســواء فــي مجــال 
قضــاء الأطفــال أو فــي مجــال قضــاء الأســرة،

قاضــي الطفــل أو محكمــة الأطفــال أو قاضــي الأســرة يتخــذ أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي مجلــة 
حمايــة الطفــل.

المرور بكل درجات التقاضي.

تنفيذ التدابير القضائية.

المتابعة القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وذات الاختصاص.
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مــا يطــرح مــن إشــكاليات وصعوبــات فــي هــذه المرحلــة هــي كل مــا يمكــن أن يعيــق 
عمليــة التعهــد بالطفــل.

نقــص تكويــن قضــاة الأطفــال علــى التعامــل مــع قضايــا الأطفــال المتهميــن بالتــورط فــي  	 	
احتياجاتهــم. تلبيــة  وفــي  إرهابيــة  أعمــال 

إصــدار عقوبــات صارمــة ضــد الأطفــال خاصــة تلــك المتعلقــة بمقاومــة الإرهــاب بطريقــة قــد لا  	 	
تراعــي مصلحــة الطفــل الفضلــى طبقــا لمــا تمليــه روح وفلســفة مجلــة حمايــة الطفــل.

اختصــاص حصــري لمحكمــة تونــس 1 بــكل المســائل القضائيــة والإجــراءات المتعلقــة بإثبــات  	 	
هويــة وترســيم الأطفــال المولوديــن خــارج حــدود الوطــن بدفاتــر الحالــة المدنيــة ممــا أدى إلــى 

تعطــل وبــطء الإجــراءات المتعلقــة بترســيمهم. 

الإشكاليات المحتملة :

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

تكويــن ودعــم قــدرات وتوعيــة قضــاة الأطفــال بالأوضــاع التــي يمــر بهــا هــؤلاء الأطفــال، وأهميــة  	 	
إصــدار قــرارات تأخــذ بعيــن الاعتبــار المصالــح الفضلــى للطفــل.

الحــرص علــى المتابعــة الدوريــة ومراجعــة التقييمــات الســابقة علــى ضــوء مــا يســتجد مــن معطيــات  	 	
ــدة.  جدي

تكليــف كل مــن النيابــة العموميــة بمحكمــة تونــس 1 ومكتــب دعــم قضــاء الأطفــال ومكتــب  	 	
المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة والإدارة الفرعيــة للوقايــة الاجتماعيــة بمتابعــة ترســيم الأطفــال 

بدفاتــر الحالــة المدنيــة.

دعــم العائــات الموســعة، خاصــة منهــا التــي تمــر بوضعيــات هشــة أو العائــات محــدودة الدخــل  	 	
بدعــم قانونــي ومــادي لمتابعــة ملفــات الأطفــال فــي تونــس العاصمــة.
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تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة التعهد القضائي

التعهد القضائيرقم المرحلة
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تجربة الطفل في علاقة بهذه المرحلة تأخذ الاحتمالات التالية :تجربة الطفل

- ارتكب قبل السفر أفعالا مخالفة للقانون في جرائم الإرهاب،	
- ارتكب أفعالا مخالفة للقانون في جرائم الإرهاب في مناطق النزاع.	
- لم يرتكب أي نوع من الجرائم.	

تكون وضعية الطفل النفسية صعبة يطبعها الخوف والضغط الناتج عن :

- مواجهة البحث الأمني،	
- مواجهة السلطة القضائية في حالة ارتكاب أفعالا مخالفة للقانون،	

تجربة الطفل في علاقة بالتعهد القضائي :

- عند وجود نزاع بين أفراد العائلة الموسعة حول حضانة الطفل،	
- عند رفض العائلة الموسعة حضانة الطفل،	
- اللجوء إلى الرعاية البديلة )عائلة استقبال( أو إلى الرعاية المؤسساتية.	
- ــة 	 ــر الحال ــة تمكــن مــن ترســيم الطفــل بدفات ــرارات قضائي ــذر إصــدار ق تع

المدنيــة.

تجربة الطفل في علاقة ببقائه مع أمه :

- يقع الفصل بين الطفل والأم بسبب إحالة الأم على العدالة،	
- لا يقع الفصل بين الطفل والأم.	

-حاجات الطفل الطفل في حاجة إلى الإحاطة النفسية عند فصله عن أمه،	
- الطفل في حاجة إلى الرعاية الأسرية أو الرعاية البديلة،	
- الطفل في حاجة إلى الحق في مساعدة قانونية،	
- حــق الطفــل العائــد بالتمتــع بالخصوصيــات القانونيــة للطفــل فــي خــاف 	

مــع القانــون.

تجربة الأم في علاقة بهذه المرحلة تأخذ الاحتمالات التالية :تجربة الأم

- ارتكبت قبل السفر أفعالا مخالفة للقانون في جرائم الحق العام،	
- ارتكبت قبل السفر أفعالا مخالفة للقانون في جرائم الإرهاب،	
- ارتكبت أفعالا مخالفة للقانون في جرائم الإرهاب في مناطق النزاع،	
- لم ترتكب أي نوع من الجرائم.	

-حاجيات الأم الأم فــي حاجــة إلــى الاتصــال بعائلاتهــا الموســعة وفــي الحفــاظ علــى 	
العلاقــة التــي تجمعهــا بإبنهــا،

- الأم في حاجة إلى معرفة مصيرها ومصير ابنها،	
- حق الأم في المشاركة في كل قرار بشأن ابنها،	
- الأم في حاجة إلى مساعدة قانونية.	

تجربــة العائلــة الموســعة، أو عائلــة الاســتقبال أو الولــي العمومــي فــي الحصــول علــى وثائــق طرف أخر
هويــة الطفل:

- تعطل عملية اثبات الهوية وترسيم الطفل بدفاتر الحالة المدنية. 	
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نسق التدخل ومضامينه مرحلة التعهد القضائي

التعهد القضائيرقم المرحلة
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-المتدخلون مكتب دعم قضاء الأطفال، 	
- ــار الســن )منــدوب حمايــة الطفولــة، 	 مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكب

ــة(، المراكــز المندمجــة للشــباب و الطفول
- قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال،	
- قاضي الأسرة،	
- مستشارو الطفولة لدى المحاكم،	
- ضابط الحالة المدنية،	
- الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية / الضابطة العدلية،	
- مندوب حماية الطفولة،	
- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، 	
- مؤسسة تربوية أو إصلاحية مختصة.	

متلقي 
الخدمة

- الطفل،	
- الأم،	
- العائلة الموسعة.	

-الخدمات التقييم القضائي من قبل قاضي الأطفال، 	
- التقييم القضائي من قبل قاضي الأسرة، 	
- متابعة الأطفال ومراجعة التدابير، 	
- ترسيم الطفل بدفاتر الحالة المدنية.	

-الأنشطة قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، تنعقد بحضور مستشاري الطفولة،	
- الاطلاع على ملف الطفل من  قبل مستشاري الطفولة لدى المحاكم،	
- استكمال المعطيات والاستماع إلى الخبراء حسب ما  تطلبه الهيئة القضائية،  	
- التدابيــر 	 أحــد  يتخــذ  الأســرة  قاضــي  أو  الأطفــال  محكمــة  أو  الأطفــال  قاضــي 

الطفــل، حمايــة  مجلــة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
- المرور بكل درجات التقاضي،	
- إصدار الأذون القضائية المتعلقة بترسيم الولادة،	
- تنفيذ التدابير القضائية،	
- المتابعة القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وذات الاختصاص.	

تونسالمكان

- كل مكان يتطلبه البحث الأمني،	
- مكان إقامة العائلة الموسعة أو عائلة الاستقبال،	
- المؤسسات الاجتماعية،	
- المحاكم الإبتدائية،	
- البلديات،	
- مراكز الإيقاف.	

-الزمان تبدأ المرحلة من لحظة إشعار أو إعلام الهيئات القضائية المختصة بوصول 	
الطفل إلى تونس، وتنتهي بإتخاذ قرارات تتلائم ومصلحة الطفل الفضلى إما 

بتسليم الطفل إلى عائلته الموسعة أو لدى عائلة استقبال أو بإيوائه بمؤسسة 
اجتماعية أو تربوية أو إصلاحية مختصة.
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المرحلة 3

3.مرحلــة  التعهــد النفســي والاجتماعــي والقضائــي 
بالطفــل

هــذه المرحلــة هــي الثالثــة والأخيــرة  فــي مســار التعهــد بالطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع مــن بيــن 
المراحــل الثلاثــة الكبــرى. وهــي الأطــول مــن حيــث المــدّة الزمنيــة التــي تســتغرقها لأنهــا تبــدأ مــن لحظــة 
ــي.  ــم القضائ ــاء التقيي ــد انته ــة بع ــا النهائي ــمّ تأخــذ شــكلها ومضامينه ــس، ث ــى تون وصــول الطفــل إل
تعمــل الأطــراف المتدخلــة خــال هــذه المرحلــة علــى تأميــن إعــادة الإدمــاج الإجتماعــي للطفــل وتأهيلــه  
نفســيا وتربويــا مــن خــال مشــروع حيــاة ينفــذ فــي إطــار أســري، أو عنــد الضــرورة فــي إطــار رعايــة بديلــة 
أو رعايــة مؤسســاتية. ويشــرف عليــه مختصــون فــي المجــال الاجتماعــي والنفســي والتربــوي. تضمــن 

مرحلــة التعهــد النفســي والإجتماعــي والقضائــي بالطفــل ثــاث مراحــل فرعيــة هــي : 

يقــرر الفريــق المتدخــل تحــت إشــراف قضائــي الأســرة وبالتنســيق مــع منــدوب حمايــة الطفولــة فــي 
ختــام هــذه المرحلــة إمّــا مواصلــة أو وقــف أعمــال التعهــد بالطفــل وبأســرته علــى ضــوء نتائــج المتابعــة 
ــارج نطــاق  ــه خ ــوغ الطفــل ســنّ 18 ســنة يجعل ــا أن بل ــم الختامــي. كم ــة والتقيي والتقييمــات المرحلي
اختصــاص منــدوب حمايــة الطفولــة.  فــي كل الحــالات تتخــذ التدابيــر التــي يراهــا الفريــق المتدخــل 

متناســبة مــع تطــور وضعيــة الطفــل .

مرحلــة التعهــد النفســي 
والاجتماعــي والقضائــي بالطفــل
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النتائج المنتظرة :

 يعمــل الفريــق المتدخــل علــى تلبيــة احتياجــات الطفــل، وتأميــن حيــاة أســرية واجتماعيــة 
طبيعيــة فــي وســطه الاجتماعــي، وتمكينــه مــن تملــك مشــروع حيــاة ينتقــل مــن خلالــه إلــى 
مرحلــة مــا بعــد الطفولــة. يســتهدف التدخــل الاجتماعــي ســتة أبعــاد يمكــن عرضهــا فــي 

ــي : الرســم التال

1.3. مرحلة إعادة الإدماج الإجتماعي و الأسري
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خطوات المرحلة : تتضمن مرحلة الإدماج الاجتماعي ثلاث خطوات :

الرعايــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة :   تعمــل مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة علــى تلبيــة احتياجــات 
الطفــل الأساســية منهــا وغيــر الأساســية. يتواصــل العمــل مــن أجــل اســتصدار كافــة الوثائــق الإداريــة 
الضروريــة لإدراج الطفــل بدفاتــر الحالــة المدنيــة. أول احتياجــات الطفــل هــو الحاجــة إلــى الهويــة والاعتــراف 
بــه مــن قبــل مختلــف مؤسســات الدولــة. تؤمــن الدولــة للطفــل مــن خــال العائلــة الحاضنــة، أو فــي أي إطار 
آخــر، التغطيــة الصحيــة وتضمــن لــه ظــروف عيــش لائقــة مــن حيــث الســكن والغــذاء واللبــاس ومتطلبــات 
التنقــل والتمــدرس أو التكويــن. تأخــذ الدولــة بعيــن الاعتبــار هشاشــة وضعيــة الطفــل العائــد مــن مناطــق 
ــة  ــي توفرهــا البرامــج والمؤسســات الاجتماعي ــات الت ــى الخدم ــاذ إل ــس النف ــر ومقايي ــزاع ضمــن معايي الن

العموميــة. يمكــن أن تكــون مســاهمة المجتمــع المدنــي ضروريــة فــي هــذا المجــال.

الإدمــاج الأســري والمحلــي :   يكــون الطفــل فــي ختــام هــذه المرحلــة فــي حضانــة العائلــة الموســعة. 
ــر  ــى توفي ــى الأطفــال فــي ســن مبكــرة. وتكــون الأســرة قــادرة عل ــة خاصــة بالنســبة إل ــدى أســرة بديل أو ل
تنشــئة ســليمة لــه وتلبيــة حاجاتــه العاطفيــة والنفســية والاجتماعيــة. يكــون الإيــواء فــي مؤسســة الرعايــة 
الاجتماعيــة فقــط بعــد اســتيفاء كافــة المحــاولات ليكــون الطفــل فــي كفالــة أســرة. كمــا يكــون الطفــل فــي 
ــة دون أن يخشــى  ــه الاجتماعي ــة داخــل بيئت ــة طبيعي ــاة اجتماعي ــة حي ــة قــادرا علــى مزاول ــام هــذه المرحل خت
إقصــاء أو اســتبعاد أو وصــم، وقــادرا علــى الانخــراط فــي مختلــف الأطــر الاجتماعيــة التــي يوفرهــا محيطــه 

المباشــر، مــن مــدارس ونــوادي وجماعــات وغيرهــا. 

التأهيــل التربــوي والســلوكي والفكــري ومشــروع الحيــاة :   تعتبــر المدرســة المحــور الرئيســي لمشــروع حيــاة 
كل طفــل فــي ســن الدراســة. لذلــك مــن المهــم الحــرص علــى تأميــن تمــدرس الطفــل العائــد مــن مناطــق 
النــزاع علــى الأقــل إلــى حيــن بلــوغ الســن القانونيــة التــي تســمح بالانقطــاع وهــي 16 ســنة. عنــد انقطــاع 
الطفــل عــن الدراســة، أو إذا تعــذّر إدماجــه المدرســي، مــن الضــروري إعــادة بنــاء مشــروع حيــاة الطفــل حــول 

محــور التكويــن أو التدريــب المهنــي. 
كمــا يشــكل التأهيــل الذهنــي والفكــري والتربيــة الســلوكية للطفــل بعــدا مركزيــا فــي عمليــة التأهيــل، أولا 
لتخليصــه مــن كل العوالــق الأيديولوجيــة والدينيــة الناتجــة عــن نشــأته وســط جماعــات الفكــر المتطــرف، 

وثانيــا لوقايتــه مــن الوقــوع مجــددا ضحيــة لتلــك الجماعــات. 
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ــر فــي بديــل عنهــا  ــة الســليمة. ومــن الضــروري التفكي ــة الدينيــة والمدني توفــر المدرســة أفضــل إطــار للتربي
بالنســبة إلــى الأطفــال غيــر المتمدرســين. يمكــن للمربيــن والأخصائــي النفســاني والإطــار الدينــي فــي 
وتتولــى  للطفــل.  والفكريــة  الذهنيــة  والبنيــة  الســلوكية  الأنمــاط  تشــخيص  علــى  المســاعدة  المنطقــة 
المؤسســة الأمنيــة تشــخيص المخاطــر فيمــا يتعلــق بالجماعــات المتطرفــة الناشــطة فــي الجهــة، واحتماليــة 

ــة. ــد، مــع ضــرورة إشــعار الجهــات المختصــة بهــدف الوقاي ــة لهــا مــن جدي وقــوع الطفــل ضحي

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي الأطراف التالية :

- قاضي الأسرة،	

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )منــدوب حمايــة الطفولــة، المراكــز المندمجــة 	
للشــباب و الطفولــة(،

- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،	

- الأخصائي الاجتماعي،	

- الأخصائي النفساني،	

- الطبيب والطبيب النفساني،	

- المدرسة والمربي، 	

- إطار ديني،	

- المؤسسة الأمنية	

ــة  ــه الصحي ــم حالت ــات الطفــل، وتقيي ــة بتشــخيص حاجي ــق العمــل فــي هــذه المرحل ــوب : يتعل العمــل المطل
والنفســية، وتقييــم قدرتــه علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الاجتماعيــة التــي تتيحهــا الدولة أو التي توفرهــا الجمعيات 
الناشــطة فــي المنطقــة. كمــا يتعلــق العمــل بــكل مــا هــو ضــروري لتحقيــق الإدمــاج الأســري والمدرســي 

والاجتماعــي للطفــل وحمايتــه مــن الفكــر والســلوك المتطــرف :

يتولــى الأخصائــي الاجتماعــي تشــخيص الوضعيــة الاجتماعيــة للأســرة الحاضنــة ومــدى قدرتهــا علــى تلبيــة 
حاجيــات الطفــل. يعمــل الأخصائــي الاجتماعــي والمؤسســة الاجتماعيــة علــى تمكيــن الطفــل والأســرة مــن 
النفــاذ إلــى الخدمــات الاجتماعيــة المتاحــة لفائــدة الأســرة محــدودة الدخــل أو المعــوزة. وعنــد التعــذر مــن 
الضــروري البحــث عــن بديــل، وهــو أمــر متــاح فــي إطــار المجتمــع المدنــي أو بطلــب الخدمــات التــي يوفرهــا 

الاتحــاد التونســي للتضامــن الاجتماعــي.
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ــة. يمكــن أن  ــه الصحي ــم حالت ــي لتقيي ــى الفحــص الطب ــا عل ــة التعهــد عــرض الطفــل وجوب ــمّ فــي بداي يت
يتــمّ العــرض علــى الطبيــب فــي أي مرحلــة مــن مســار التعهــد متــى كانــت هنــاك ضــرورة لذلــك، علــى أن 
تتولــى مصالــح وزارة الصحــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالتنســيق مــع منــدوب حمايــة الطفولــة توفيــر 

الخدمــات العلاجيــة التــي تتطلبهــا الحالــة الصحيــة للطفــل.

يتولــى الأخصائــي النفســاني تشــخيص الحالــة النفســية للطفــل، ويؤمــن لــه الرعايــة النفســية فــي 
الحــالات التــي تســتوجب ذلــك. وعنــد الضــرورة يحيلــه إلــى طــب نفــس الأطفــال فــي المســائل ذات  

العلاقــة بالصحــة النفســية.

يتولــى الأخصائــي النفســاني والأخصائــي الاجتماعــي والمربــي، وكل طــرف معنــي بتقييــم الأنمــاط 
الذهنيــة والســلوكية للطفــل، التعهــد بــه لتعديــل الســلوك وإعــادة التأهيــل الذهنــي خاصــة بالنســبة إلــى 

ــر بالفكــر المتطــرف. الأطفــال الذيــن يلاحــظ عليهــم الســلوكات المحفوفــة بالمخاطــر والتشــدد والتأث

يقــع إدمــاج الطفــل فــي مؤسســة تربويــة، بحســب ســنه وبحســب نتائــج التقييــم الذهنــي والتربــوي الــذي 
يمكــن أن يتــولاه الأخصائــي النفســاني بمعيــة الإطــار التربــوي. وعنــد تعــذر الإدمــاج المدرســي بســبب 

الســن خاصــة، يقــع تســجيل الطفــل فــي برامــج التكويــن أو التدريــب المهنــي المتاحــة فــي الجهــة.

تســتكمل جميــع الوثائــق الرســمية الضروريــة لتســجيل الطفــل فــي مختلــف المؤسســات. وعنــد التعــذر 
يتخــذ منــدوب حمايــة الطفولــة، بمعيــة الأطــراف التــي يراهــا ذات اختصــاص، كافــة الإجــراءات التــي 

تمكــن الطفــل مــن النفــاذ إلــى حقوقــه الاجتماعيــة.

يتولــى الأخصائــي الاجتماعــي والأخصائــي النفســاني الإشــراف علــى الإدمــاج الأســري للطفــل، وتقييــم 
قــدرة المنــاخ الأســري والمحلــي علــى توفيــر حضانــة وتنشــئة اجتماعيــة ســليمة ومتوازنــة للطفــل. تتولــى 
المؤسســة الأمنيــة فــي الجهــة تقييــم كل المخاطــر المتأتيــة مــن الجماعــات المتطرفــة والأنشــطة 

الإجراميــة فــي الجهــة، وإبلاغهــا إلــى الإطــار المتدخــل لأخذهــا بعيــن الاعتبــار. 
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الإشكاليات المحتملة :

الوثائــق الرســمية غيــر جاهــزة والمؤسســات والبرامــج الاجتماعيــة لا يمكنهــا الاســتجابة إلــى  	 	

والتعهــد. الإدمــاج  طلبــات 

العائلــة الموســعة غيــر متوفــرة أو غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي حضانــة الطفــل. أو المنــاخ غيــر  	 	
ســليم وغيــر ملائــم لتنشــئة الطفــل ولتلبيــة حاجاتــه العاطفيــة.

الطفل يبدي مواقف وسلوكيات عدائية تجاه الإطار المتدخل ويرفض التعاون. 	 	

المجتمــع المحلــي )الجــوار أو المدرســة أو أي فضــاء آخــر( غيــر متعــاون ويعــادي وجــود الطفــل  	 	
داخلــه.

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

يســعى منــدوب حمايــة الطفولــة للتنســيق مــع كافــة المتدخليــن لإتمــام إجــراءات التســجيل أو  	 	
الرســمية.  الوثائــق  إصــدار  حيــن  إلــى  الاجتماعيــة  الخدمــات  إلــى  النفــاذ 

البحــث عــن بديــل للعائلــة الموســعة. مــن الأفضــل أن يكــون هــذا البديــل أســرة حاضنــة فــي إطــار مــا  	 	
ــة. ــن الحضان ــه قواني تســمح ب

مســاعدة العائلــة علــى تنشــئة الطفــل وتوفيــر دعــم مــادي ومعنــوي والتدخــل فــي الوضعيــات  	 	
ــع المأزمــي، وفــق برامــج ومناهــج التدخــل المعمــول بهــا فــي مراكــز الدفــاع والإدمــاج  ذات الطاب

الاجتماعــي.

ــاده الطفــل  ــر أي فضــاء يرت ــر المدرســة أو تغيي ــا، أو تغيي ــر مــكان الإقامــة إذا كان الأمــر ممكن تغيي 	 	
ــات  ــل الجماع ــادي مخاطــر الاســتقطاب مــن قب ــادي الوصــم والإقصــاء أو لتف ــد الضــرورة، لتف عن

المتطرفــة.
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تختلف تجارب الأطفال بحسب متغيرات عديدة منها : تجربة الطفل

- السن : يؤثر على الحضانة، التمدرس، العلاقة بالقانون الجزائي،	
- الوضعية الصحية والنفسية والذهنية للطفل،	
- القابلية للتمدرس : إما الذهاب إلى المدرسة أو البحث عن حلول بديلة،	
- الرعايــة والبيئــة الأســرية : إمــا التســليم إلــى العائلــة الموســعة أو البحــث عــن الرعايــة 	

البديلــة أو الإيــواء بمؤسســة رعايــة اجتماعيــة مختصة،
- القانون : المسائلة الجزائية في حالة ارتكاب أفعالا مخالفة للقانون.	

الحاجة إلى تلبية الحاجات الأساسية :حاجات الطفل

- تلبية الحاجات الصحية والغذائية، 	
- التأهيل النفسي والسلوكي، 	
- التأهيل التربوي والفكري والديني.	

الحاجات الاجتماعية والنفسية والعاطفية :

- الحاجة إلى أسرة أو عند التعذر إلى وسط أسري بديل مناسب،	
- حاجــة الطفــل إلــى الحفــاظ علــى العلاقــة بــالأم، بمــا فــي ذلــك الأم التــي تقضــي 	

عقوبــة ســالبة للحريــة.

الحاجات الإدارية والقانونية :

- الطفل في حاجة إلى جميع الوثائق الرسمية والترسيم بدفاتر الحالة المدنية،	
- حق الطفل في التمتع بكل الخصوصيات الإجرائية، الجزائية والقانونية،	
- بلورة مشروع حياة إفرادي ومتكامل كما هو مبيّن في الفقرة السابقة.	

الطفل في حاجة إلى مشروع حياة إفرادي ومتكامل :

- التسجيل بمؤسسة تربوية إذا كان السن يسمح بذلك،	
- عند التعذر التسجيل بالتكوين أو التدريب المهني،	
- المتابعة الاجتماعية من قبل مندوب حماية طفولة وأخصائي اجتماعي،	

ما يمكن أن يميز تجربة الأم في هذه المرحلة الاحتمالات التالية :تجربة الأم

- الأم لها عائلة موسعة / الأم ليس لها عائلة موسعة في تونس،	
- الأم حافظت على العلاقة بالعائلة الموسعة،	
- الأم في قطيعة مع العائلة الموسعة أو لا ترغب في الاتصال بعائلتها،	
- الأم مفصولة عن ابنها وتقضي عقوبة سالبة للحرية.	

الأم إذا لم تكن مطلوبة للقضاء أو بعد قضاء عقوبتها هي في حاجة إلى :حاجيات الأم

- إعادة التأهيل الفكري والثقافي والديني،	
- الإدماج الأسري والاجتماعي الإدماج الاقتصادي،	
- حق الأم في الاتصال بطفلها والمشاركة في بلورة مشروع التدخل.	

طرف أخر

العائلة الموسعة

العائلة الموسعة في حاجة إلى :

- المساعدة الاجتماعية لتوفير التغطية الصحية للطفل والإنفاق عليه،  	
- المساعدة على تربية الطفل وتأطيره.	
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 نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة إعادة الإدماج الاجتماعي
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مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )منــدوب حمايــة الطفولــة، المتدخلون 	-	      
المندمجــة للشــباب و الطفولــة(، المراكــز 

مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية،  	-
الأخصائي الاجتماعي،  	-

الأخصائي النفساني، الطبيب والطبيب النفساني، 	-
المدرسة والمربي،  	-

إطار ديني، 	-
مؤسسات التكوين المهني، 	-

المؤسسة الأمنية، الخ. 	-

الطفل.متلقي الخدمة 	-
الأم. 	-

العائلة الموسعة. 	-

الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، الخدمات 	-
الإدماج الأسري والمحلي،  	-

التأهيل التربوي والسلوكي والفكري ومشروع الحياة.  	-

تقييم مدى قدرة العائلة الحاضنة على تلبية حاجيات الطفل،الأنشطة 	-
تقييم قدرة العائلة على توفير تنشئة اجتماعية سليمة ومتوازنة للطفل، 	-

استكمال جميع الوثائق الضرورية لتسجيل الطفل في مختلف المؤسسات، 	-
تمكين الطفل والأسرة من النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية،  	-

عند التعذر البحث عن بديل في إطار المجتمع المدني،  	-
تشخيص الحالة النفسية للطفل وتأمين الرعاية النفسية،  	-

عرض الطفل وجوبا على الفحص الطبي لتقييم حالته الصحية،  	-
توفير الخدمات العلاجية التي تتطلبها الحالة الصحية للطفل، 	-

عرض الطفل على طب نفس الأطفال عند الضرورة، 	-
العمل على تعديل السلوك وإعادة التأهيل الذهني،  	-

إدماج الطفل في مؤسسة تربوية،  	-
عند تعذر الإدماج المدرسي التسجيل في برامج التكوين أو التدريب المهني،  	-

يتخذ مندوب حماية الطفولة كافة الإجراءات التي تمكن الطفل من النفاذ إلى حقوقه 
الاجتماعية،

تقييم المخاطر المتأتية من الجماعات المتطرفة والأنشطة الإجرامية في الجهة. 	-

تونسالمكان
مكان إقامة الطفل، 	-

مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 	-

تبــدأ المرحلــة مــن لحظــة الوصــول والتســليم إلــى العائلــة أو الإيــواء بمؤسســة الزمان 	-
بالطفــل. التعهــد  انتهــاء  غايــة  إلــى  اجتماعيــة  رعايــة 
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النتائج المنتظرة :

2.3. مرحلة المتابعة والتقييم

تمكــن هــذه المرحلــة مــن معرفــة كيــف تتطــور وضعيــة الطفــل ومــا هــي النتائــج والآثــار التــي 
يحدهــا التعهــد فــي الطفــل، ويتخــذ علــى ضوئهــا التدابيــر العاجلــة أو الضروريــة فــي الوقــت 
المناســب. يكــون الطفــل محــل متابعــة مــن مختلــف الأطــراف المتدخلــة الذيــن يتولــون 
القيــام بتقييمــات مرحليــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة والنفســية والتربويــة وأيضــا الأمنيــة. 
هــذه المرحلــة تتخلــل مرحلــة الإدمــاج الاجتماعــي ولا تعقبهــا. وهــي ضروريــة لتعديــل خطــة 

ــه. ــة الطفــل والظــروف المحيطــة ب ومضاميــن التعهــد بحســب مــا تتطلبــه وضعي

خطوات المرحلة : تتضمن مرحلة المتابعة والتقييم ثلاث خطوات :

المتابعــة والتقييــم القطاعــي :      تهــدف هــذه المرحلــة إلــى التأكــد مــن مــدى قــدرة خطــة التعهــد 
علــى تحقيــق النتائــج المنتظــرة منهــا، ومــن القيــام بتحييــن دوري لحاجيــات الطفــل ومتطلبــات التدخــل. 
ــى الإطــار المتدخــل  ــغ إل ــي تبل ــد مــن المعلومــات أو الإشــعارات أو الشــكايات الت ــى التأك ــا تهــدف إل كم
علــى صلــة بالطفــل. تغطــي المتابعــة كل مجــالات التدخــل بمــا فيهــا تلبيــة حاجيــات الطفــل، وتوازنــه 
النفســي والســلوكي، والإدمــاج الأســري والاجتماعــي، والتأهيــل التربــوي والفكــري ومشــروع الحيــاة. تتــمّ 
المتابعــة والتقييــم بصفــة دوريــة يتولاهــا الإطــار المتدخــل كل حســب اختصاصــه. يتضمــن التقييــم بعــدا 
ــا تتــولاه المؤسســة الأمنيــة، ويهــدف إلــى التأكــد مــن مــدى توفــر الحمايــة للطفــل مــن الجماعــات  أمني
المتطرفــة والأنشــطة الإجراميــة والاتجــار بالأشــخاص. كمــا تهــدف إلــى متابعــة ســلوك الطفــل وعلاقاتــه 
فــي الفضــاء العــام وتقييــم مــدى الخطــورة التــي تشــكلها علــى الطفــل. مــن الضــروري أن يتولــى منــدوب 
ــر  ــى تكــون غي ــم، حت ــات المتابعــة والتقيي ــه، تنســيق عملي ــر، يتفــق علي ــة أو أي طــرف آخ ــة الطفول حماي

ملحوظــة مــن المحيــط، وغيــر ضاغطــة علــى الطفــل والعائلــة، بمــا قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية. 
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ــق المتدخــل. وهــو  ــة فــي الإطــار الجماعــي للفري ــم الجماعــي :    تجــري هــذه المرحل المتابعــة والتقيي
ــي  ــاش الجماع ــى النق ــة وعل ــى التقييمــات القطاعي ــز عل ــل، يرتك ــة الطف ــي لتطــور وضعي ــم جماع تقيي
الــذي يثــري التقييــم بخبــرات كل متدخــل وآرائــه المترتبــة علــى تجربتــه مــع الطفــل. ينســق هــذه المرحلــة 
منــدوب حمايــة الطفولــة. ويمكــن أن يقــع اجتمــاع الفريــق بصفــة دوريــة، يمكــن أن تكــون متباعــدة فــي 

الزمــن، أو بدعــوى عاجلــة مــن منــدوب حمايــة الطفولــة عنــد الضــرورة.

تعديــل خطــة التعهــد :     علــى ضــوء نتائــج التــداول فــي تطــور وضعيــة الطفــل، يتخــذ الفريــق المتدخــل 
مــا يــراه ضــروري مــن إجــراءات للاســتجابة إلــى المتغيــرات المســتجدة فــي الوضعيــة. ويتولــى منــدوب 
حمايــة الطفولــة التنســيق مــع قاضــي الأســرة للقيــام بالإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة لتأميــن 

تنفيــذ التوصيــات. 

ــة التعهــد  ــة بمرحل ــة هــي ذاتهــا الأطــراف المعني ــة فــي هــذه المرحل ــة : الأطــراف المعني الأطــراف المعني
الاجتماعــي:

- قاضي الأسرة،	

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )منــدوب حمايــة الطفولــة، المراكــز المندمجــة 	
للشــباب و الطفولة(،

- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفساني،	

- الطبيب والطبيب النفساني،	

- المدرسة والمربي، 	

- إطار ديني،	

- المؤسسة الأمنية.	

العمــل المطلــوب : المتابعــة مــن خــال إنجــاز البحــوث والزيــارات الميدانيــة والمقابــات مــع الطفــل العائلــة 
وبلــورة الاســتنتاجات بشــأن تطــور وضعيــة الطفــل فــي تقاريــر تســتند إلــى معطيــات موضوعيــة ووقائــع 

ومعاييــر فنيــة :

يتولــى كل متدخــل برمجــة أنشــطة المتابعــة والتقييــم المرحلــي بحســب مــا تمليــه مرجعياتــه المهنيــة، 
وبحســب تقديــره لوضعيــة الطفــل. 

ــه، فيهــا  ــذي يختــص ب ــة الطفــل فــي المجــال ال ــم تطــور وضعي ــر تقيي ــة تقاري يقــوم كل متدخــل بكتاب
ــة. ــة الطفول ــدوب حماي ــى من ــا إل الاســتنتاجات الهامــة، ويقــع إرســال نســخة منه

ــر القطاعيــة الصــادرة مــن متخلــف المتدخليــن، ويطلــع عليهــا  ــة التقاري ــة الطفول يجمــع منــدوب حماي
ويلخــص أهــم المضاميــن فــي تقريــر شــامل يحيلــه لقاضــي الأســرة، يركــز علــى الاســتنتاجات التــي لهــا 

قيمــة علــى مــآل التعهــد.

يدعــو منــدوب حمايــة الطفولــة الفريــق المتدخــل للاجتمــاع  مــن أجــل التــداول فــي وضعيــة الطفــل، 
خاصــة عندمــا يتطلــب الأمــر ذلــك، أو بنــاء علــى طلــب مــن أحــد المتدخليــن.

يجتمــع فريــق العمــل بصفــة دوريــة متفــق عليهــا، أو بصفــة عاجلــة، ويتخــذ مــا يــراه مــن ضــروري مــن 
إجــراءات علــى ضــوء المســتجدات فــي وضعيــة الطفــل.
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يتولــى كل متدخــل برمجــة أنشــطة المتابعــة والتقييــم المرحلــي بحســب مــا تمليــه مرجعياتــه المهنيــة، 
وبحســب تقديــره لوضعيــة الطفــل. 

ــه، فيهــا  ــذي يختــص ب ــة الطفــل فــي المجــال ال ــم تطــور وضعي ــر تقيي ــة تقاري يقــوم كل متدخــل بكتاب
ــة. ــة الطفول ــدوب حماي ــى من ــا إل الاســتنتاجات الهامــة، ويقــع إرســال نســخة منه

ــر القطاعيــة الصــادرة مــن متخلــف المتدخليــن، ويطلــع عليهــا  ــة التقاري ــة الطفول يجمــع منــدوب حماي
ويلخــص أهــم المضاميــن فــي تقريــر شــامل يحيلــه لقاضــي الأســرة، يركــز علــى الاســتنتاجات التــي لهــا 

قيمــة علــى مــآل التعهــد.

يدعــو منــدوب حمايــة الطفولــة الفريــق المتدخــل للاجتمــاع  مــن أجــل التــداول فــي وضعيــة الطفــل، 
خاصــة عندمــا يتطلــب الأمــر ذلــك، أو بنــاء علــى طلــب مــن أحــد المتدخليــن.

يجتمــع فريــق العمــل بصفــة دوريــة متفــق عليهــا، أو بصفــة عاجلــة، ويتخــذ مــا يــراه مــن ضــروري مــن 
إجــراءات علــى ضــوء المســتجدات فــي وضعيــة الطفــل.

الإشكاليات المحتملة :

الطفل أو العائلة يرفضان التعاون ويريدان وقف التعهد.  	

العائلة تغير مكان الإقامة بدون إعلام وفقدان المعطيات التي تمكن من التواصل معها. 	

التعهد لا يحقق نتائج إيجابية بسبب عوائق إدارية وقانونية. 	

التعهد لا يحقق نتائج إيجابية بسبب عدم استجابة الطفل أو الأسرة لأعمال الأخصائيين. 	

التعهد لا يحقق نتائج إيجابية بسبب عدم كفاية الخدمات الاجتماعية. 	

التعهد لا يحقق نتائج إيجابية بسبب وجود أطراف ومخاطر غير متوقعة. 	

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

	   يقــع تجــاوز هــذه الصعوبــات، وســائر المشــكلات التــي سيشــخصها الإطــار المتدخــل فــي تقاريــره وتقييماتــه بمــا 

يرونــه مناســبا مــن إجــراءات. 

	   المؤسسة الأمنية يمكنها العثور على الطفل والعائلة إذا ما غيرت العنوان.

	   القيام بما يلزم من إجراءات لضمان تعاون الأسرة والطفل. 

	   في كل الحالات، لا يمكن وقف التعهد بالطفل من قبل مندوب حماية الطفولة ما لم يبلغ سن 18 سنة.
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تجارب الطفل والأم وحاجياتهما خلال مرحلة المتابعة والتقييم

المتابعة والتقييمرقم المرحلة
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ــي تجربة الطفل ــاج الاجتماع ــذ مشــروع الإدم ــة تنفي ــد بالطفــل وعملي ــه مســار التعه ــن أن يواج يمك
ــات : ــد مــن الصعوب العدي

ــة أو  ــه مــع الأطــراف المتدخل ــات مصدرهــا الطفــل، تتمثــل فــي عــدم تعاون صعوب 	-
فــي مقاومتــه لمشــروع التدخــل أو لبعــض مكوناتــه،

صعوبــات مصدرهــا العائلــة الموســعة، تتمثــل أســاس فــي عــدم قدرتهــا علــى  	-
الإيفــاء بتعهداتهــا تجــاه الطفــل، خاصــة مــا يتعلــق بتلبيــة حاجاتــه وتربيتــه وتأطيــره 

وحمايتــه،
ــة تعــرض الطفــل  ــل أساســا فــي إمكاني ــة، تتمث ــة المحلي ــات مصدرهــا البيئ صعوب 	-

إلــى الوصــم والإقصــاء داخــل الفضــاءات التــي يرتادهــا الطفــل،
مخاطــر مصدرهــا الجماعــات المتطرفــة أو الخارجــة عــن القانــون أو شــبكات الاتجــار  	-

بالأشــخاص. 
ــة، تتمثــل أساســا فــي عــدم  ــات مصدرهــا المؤسســات والبرامــج الاجتماعي صعوب 	-
القــدرة علــى توفيــر الخدمــات والإمكانيــات الضروريــة لعمليــة الإدمــاج  بســبب 

عوائــق إداريــة وقانونيــة.

حاجــة الطفــل إلــى المتابعــة وإلــى إعــادة التقييــم بنــاء علــى نتائــج عمليــة تنفيــذ مشــروع حاجات الطفل
الإدمــاج الاجتماعــي :

الحاجة إلى تذليل الصعوبات والعوائق التي تمنع تنفيذ المشروع، 	-
الحاجة إلى مراجعة مكونات البرنامج عند الضرورة. 	-

أهم ما يمكن أن يميز تجربة الأم في هذه المرحلة أن تكون :تجربة الأم
مفصولة عن طفلها. 	-

ليس لديها معلومات عن تطور وضعية طفلها. 	-

الأم لها الحق وفي حاجة إلى :حاجيات الأم
مقابلة طفلها ومتابعته وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية، 	-

الإدلاء برأيها والمشاركة في تقييم وتعديل مشروع الإدماج الاجتماعي. 	-

طرف أخر

العائلة الموسعة

العائلــة الموســعة تفشــل أو تلاقــي صعوبــات فــي تنفيــذ تعهداتهــا تجــاه الطفــل مــن 
ناحيــة :

تلبية حاجيات الطفل الأولية، 	-
تربية الطفل وتأطيره ومتابعته، 	-

حمايته من مختلف مصادر التهديد. 	-



79

نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة المتابعة والتقييم

المتابعة والتقييمرقم المرحلة
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قاضي الأسرة،المتدخلون 	-
ــة،    ــة الطفول ــار الســن )منــدوب حماي مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكب 	-

المراكــز المندمجــة للشــباب و الطفولــة(،
مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفساني، 	-

الطبيب والطبيب النفساني، 	-
المدرسة والمربي،  	-

إطار ديني، 	-
المؤسسة الأمنية، الخ. 	-

الطفل.متلقي الخدمة 	-
الأم. 	-

العائلة الموسعة، عائلة الاستقبال، 	-
الولي العمومي، 	-

المتابعة والتقييم القطاعي،الخدمات 	-
المتابعة والتقييم الجماعي،   	-

تعديل خطة التعهد.  	-

المتابعة والتقييم المرحلي بحسب المرجعيات المهنية لكل متدخل، الأنشطة 	-
كتابة تقارير حول  تطور وضعية الطفل كل في مجاله، 	-

إرسال نسخة منها إلى مندوب حماية الطفولة، 	-
يجمع مندوب حماية الطفولة التقارير القطاعية الصادرة من مختلف المتدخلين،  	-

صياغة تقرير شامل يحوصل الاستنتاجات التي لها قيمة على مآل التعهد، 	-
اجتماع الفريق المتدخل للتداول في وضعية الطفل،   	-

يتخذ ما يراه من ضروري من إجراءات على ضوء المستجدات في وضعية الطفل. 	-

تونسالمكان
مكان إقامة العائلة الموسعة أو عائلة الاستقبال، 	-

-	 مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تبدأ المرحلة من لحظة بدأ تنفيذ مشروع الإدماج الاجتماعي للطفل.الزمان 	-
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النتائج المنتظرة :

3.3. مرحلة التقييم الختامي وإنهاء التعهد 

يمكــن وقــف التعهــد بالطفــل مــن قبــل منــدوب حمايــة الطفولــة إذا مــا بلــغ ســنّه 18 ســنة. 
وفيمــا عــدى ذلــك يقــع وقــف أعمــال التعهــد بالطفــل العائــد مــن مناطــق النــزاع إذا مــا كان 
هنــاك إجمــاع مــن قبــل أعضــاء الفريــق المتدخــل علــى أن وضعيــة الطفــل أو العائلــة أصبحــت 

وضعيــة عاديــة، لا تســتوجب المزيــد مــن التعهــد.

خطوات المرحلة : تتضمن مرحلة المتابعة والتقييم ثلاث خطوات :

التقييــم الختامــي :    يجــري التقييــم النهائــي فــي إطــار جماعــي يخلــص إلــى نتيجــة مؤكــدة وحولهــا إجمــاع 
مــن أن وضعيــة الطفــل أصبحــت تســتجيب لمعاييــر الإدمــاج الإجتماعــي والنفســي والتربــوي. يســتند 
التقييــم الختامــي علــى الحجــج الفنيــة والمعطيــات الموضوعيــة الكافيــة، وخاصــة يجــب أن يكــون متناســقا 

مــع نتائــج التقييمــات المرحليــة.

قــرار إنهــاء التعهــد :    يســتند قــرار وقــف التعهــد بالطفــل إلــى تقريــر شــامل ينجــزه منــدوب حمايــة الطفولــة 
ويحيلــه لقاضــي الأســرة، مســتندا فــي ذلــك إلــى التقاريــر القطاعيــة. ويعلــم بــه كافــة الأطــراف المتدخلــة 

التــي تبــدي رأيهــا فيــه.
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اليقظــة والإحالــة :    وقــف التعهــد بالطفــل، قبــل بلوغــه ســن 18 ســنة، لا يعنــي الإســقاط النهائــي 
للطفــل مــن دائــرة اهتمــام مختلــف المتدخليــن، ولا مــن دائــرة اهتمــام منــدوب حمايــة الطفولــة. مــا يعنــي 
أن اليقظــة يجــب أن تســتمر، وأخــذ القــرار بمعــاودة التعهــد بالطفــل يجــب أم يكــون ممكنــا ومتاحــا متــى 
ــه  ــن أن وضعيت ــغ الطفــل ســن 18 ســنة، فــي حي ــا. يمكــن أن يبل ــرات تجعــل ذلــك ضروري اســتجدت متغي
مــا زالــت تســتوجب التدخــل. فــي هــذه الوضعيــة تخــرج الحالــة مــن اختصــاص منــدوب حمايــة  الطفولــة، 
ويتواصــل التعهــد بــه فــي الأطــر المناســبة لوضعيتــه التــي تتيحهــا منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة للشــباب.

الأطراف المعنية : الأطراف المعنية في هذه المرحلة هي ذاتها الأطراف المعنية بمحلة التعهد الاجتماعي :

- قاضي الأسرة،	

- مصالــح وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن )منــدوب حمايــة الطفولــة، المراكــز المندمجــة 	
للشــباب و الطفولــة(،

- مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفساني،	

- الطبيب والطبيب النفساني،	

- المدرسة والمربي، 	

- إطار ديني،	

- المؤسسة الأمنية، الخ.	

العمل المطلوب : إنهاء التعهد بالطفل العائد من مناطق النزاع يتطلب الأعمال التالية :

يتولــى كل متدخــل القيــام بتقييــم ختامــي نهائــي يخلــص فيــه إلــى أن وضعيــة الطفــل لــم تعــد تســتوجب 
المزيــد مــن التعهــد، يســتند فيــه إلــى التقييمــات المرحليــة، وإلــى المعاييــر المهنيــة  المرجعيــة.

يقــوم كل متدخــل بكتابــة تقاريــر نهائــي يتضمــن أهــم الاســتنتاجات، يقــع إرســال نســخة منهــا إلــى منــدوب 
حمايــة الطفولــة.

يجمــع منــدوب حمايــة الطفولــة التقاريــر القطاعيــة الصــادرة مــن متخلــف المتدخلين، ويطلــع عليها ويلخص  
أهــم المضاميــن فــي تقريــر شــامل يحيلــه لقاضــي الأســرة لإعلامــه بمــدى تطور وضعيــة الطفل.  

يدعــو منــدوب حمايــة الطفولــة الفريــق المتدخــل للاجتمــاع  مــن أجــل التــداول فــي وضعيــة الطفــل، لاتخــاذ 
قــرار جماعــي بشــأن إنهــاء مســار التعهــد بالطفــل.

إذا بلــغ الطفــل ســن 18 ســنة، مــع بقائــه فــي حاجــة إلــى تدخــل، يحيــل منــدوب حمايــة الطفــل تقريــرا بشــأنه 
إلــى المصالــح الاجتماعيــة المختصــة التــي تتولــى متابعــة وضعيــة الطفــل فــي إطــار آليــات وبرامــج الدفــاع 

الاجتماعي.
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الإشكاليات المحتملة :

التعهــد لا يحقــق نتائــج إيجابيــة فــي مجــال مــا أو كل المجــالات رغــم طــول مــدّة التعهــد واســتيفاءها  	 	
والإجــراءات. التدابيــر  لكافــة 

التعهد لا يحقق نتائج إيجابية رغم بلوغ الطفل سنة 18 سنة. 	 	

يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالعمل والقيام بالإجراءات التالية :

فــي كل الحــالات، يتواصــل التعهــد بالطفــل إلــى حيــن بلوغــه ســن 18 ســنة. وتتخــذ فــي شــأنه المزيــد  	 	
ــي. ــع القضائ ــراءات ذات الطاب ــا الإج ــراءات، بمــا فيه مــن الإج

يحــال ملــف الطفــل علــى المصالــح الاجتماعيــة المختصــة عندمــا يبلــغ ســنه 18 ســنة لتواصــل  	 	
الاجتماعــي. الدفــاع  وبرامــج  آليــات  إطــار  فــي  بــه  التعهــد 
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التقييم الختامي وإنهاء التعهدرقم المرحلة
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النهائــي لتنفيــذ تجربة الطفل التقييمــات المرحليــة والتقييــم  التدخــل عندمــا تفضــي  تنتهــي عمليــة 
مشــروع الإدمــاج الاجتماعــي للطفــل أن المشــروع حقــق أهدافــه وأن الطفــل لــم يعــد فــي 
حاجــة إلــى التعهــد. علــى أن يكــون جميــع المتدخليــن موافقيــن علــى هــذا التقييــم، بمــا 

فيهــم العائلــة الموســعة والأم.

تختلف تجربة الأطفال بحسب النتائج التالية : 

- العائلــة الموســعة نجحــت فــي التعهــد بالطفــل مــن جميــع النواحــي، 	
وليســت فــي حاجــة إلــى مســاعدة،

- انتفاء مصادر التهديد من داخل الأسرة أو في البيئة المحلية للطفل،	
- الطفل يتابع دراسته أو التكوين المهني بنجاح،	
- الطفل يبدي جميع مؤشرات الاستقرار النفسي والعاطفي والسلوكي،	

لا يمكــن وقــف التعهــد بالطفــل قبــل أن تكــون جميــع المؤشــرات إيجابيــة. ويتواصــل التعهد 
بــه كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلك.

-حاجات الطفل حاجة الطفل إلى الاستقلالية والتعويل على الذات،	
- حاجــة الطفــل إلــى المتابعــة وإعــادة التعهــد متــى ظهــرت الحاجــة إلــى 	

ــك. ذل

تجربة الأم يمكن أن تأخذ أحد الاحتمالات التالية :تجربة الأم

- الأم لا زالت تقضي عقوبة سالبة للحرية،	
- الأم أنهت عقوبتها وهي قادرة على حضانة طفلها،	
- التقييم الأمني والاجتماعي يقرّ بقدرة الأم على التعهد بطفلها.	

-حاجيات الأم حاجة الأم حضانة طفلها،	
- حاجة الأم إلى التمكين	

طرف أخر

العائلة الموسعة

- العائلة الموسعة تطلب إنهاء التعهد بالطفل بالنظر إلى قدرتها على 	
تولي الأمر بنفسها.
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نسق التدخل ومضامينه خلال مرحلة التقييم الختامي وإنهاء التعهد

التقييم الختامي وإنهاء التعهدرقم المرحلة
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-المتدخلون قاضي الأسرة،	
- حمايــة 	 )منــدوب  الســن  وكبــار  والطفولــة  والمــرأة  الأســرة  وزارة  مصالــح 

الطفولــة(، و  للشــباب  المندمجــة  المراكــز  الطفولــة، 
- والأخصائــي 	 الاجتماعــي،  الأخصائــي  الاجتماعيــة،  الشــؤون  وزارة  مصالــح 

النفســاني،
- الطبيب والطبيب النفساني،	
- المدرسة والمربي، 	
- إطار ديني،	
- المؤسسة الأمنية، الخ.	

متلقي 
الخدمة

- الطفل. 	
- الأم.	
- العائلة الموسعة، عائلة استقبال.	
- الولي العمومي.	

-الخدمات التقييم والختامي،  	
- قرار إنهاء التعهد، 	
- اليقظة والإحالة.  	

-الأنشطة يتولى كل متدخل القيام بتقييم ختامي نهائي حول وضعية الطفل،	
- كتابة تقرير ختامي يتضمن أهم الاستنتاجات، 	
- إرسال نسخة من التقرير إلى مندوب حماية الطفولة.	
- صياغــة تقريــر ختامــي شــامل مــن قبــل منــدوب حمايــة الطفولــة وإحالتــه 	

الأســرة،   لقاضــي 
- اجتماع  الفريق المتدخل من أجل التداول في وضعية الطفل، 	
- اتخاذ قرار جماعي بشأن إنهاء مسار التعهد بالطفل،	
- إحالــة الأطفــال الذيــن بلــغ ســنهم 18 ســنة، مــع بقائهــم فــي حاجــة إلــى تدخــل، 	

إلــى المصالــح الاجتماعيــة المختصــة التــي تتولــى متابعــة العمــل معهــم فــي 
إطــار آليــات وبرامــج الدفــاع الاجتماعــي.

تونسالمكان

- مكان ومنطقة إقامة الطفل.	
- المؤسسات الاجتماعية.	

-الزمان بعد تنفيذ جميع مكونات وعناصر مشروع الإدماج الاجتماعي للطفل.	
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الخاتمة
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الخاتمة :

تمثــل مشــكلة الأطفــال المتواجديــن بمناطــق النــزاع مشــكلا لــه طابــع إنســاني عــام، يُحتــم التعامــل فــي نطــاق 

مــا توصــي بــه التشــريعات الدوليــة والوطنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل. وهــو أيضــا مشــكل 

ــات  ــة وفــي نطــاق كل الخصوصي ــة الطفول ــة، يجــب التعامــل معــه فــي نطــاق سياســات حماي خــاص بالطفول

القانونيــة التــي تقرهــا التشــريعات الدوليــة والوطنيــة.

وهــو موضــوع يلاقــي الاهتمــام الضــروري مــن مختلــف مؤسســات الدولــة، خاصــة تلــك التــي تعنــى بالتونســيين 

بالخــارج وبالطفولــة حيــث تجســد الدولــة التونســية التزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا المتواجديــن بالخــارج، منهــا أن توفــر 

بشــأنهم المعلومــات والمعطيــات الكافيــة، وأن تتدخــل للتعهــد بهــم وتوفيــر الخدمــات الأساســية لحمايتهــم، 

وأن تعمــل علــى تأميــن عودتهــم إلــى وطنهــم ولــم شــمل الأســر إذا كانــوا فــي وضعيــة تحــول دون عودتهــم، 

وذلــك بتوفيــر مــا يلــزم مــن خدمــات ووثائــق ومــوارد. 

يتطلــب تأميــن عــودة الأطفــال وأمهاتهــم المتواجديــن بمناطــق النــزاع إلــى مســار متعــدد المراحــل، وإلــى أعمــال 

ومهــام متنوعــة تدخــل فــي اختصاصــات مؤسســات متعددة وأســاك مهنيــة مختلفة. وهو بالتالــي مجال متعدد 

ــى المســتوى المركــزي والجهــوي  ــى عمــل شــبكي عل ــاج إل ــك هــو يحت القطاعــات ومتعــدد الاختصاصــات. لذل

تنخــرط فيــه كل الأطــراف المســؤولة علــى القيــام بكافــة العمــل التــي تمكــن مــن تأميــن عــودة الأطفــال إلــى 

تونــس. علــى أن يكــون هنــاك إطــار تنســيقي وطنــي. كمــا يحتــاج الأمــر إلــى إطــار تنســيقي لــه طابــع فنــي، تنخــرط 

ــر كافــة خدمــات التعهــد الصحــي والنفســي والاجتماعــي  ــة المســؤولة علــى توفي فيــه جميــع الأســاك المهني

والتربــوي بالطفــل.

مــن المهــم فــي الختــام تأكيــد أن التعهــد الشــامل بالطفــل يتواصــل إلــى حيــن التأكــد، من خــال التقييــم الختامي، 

مــن أنــه لــم يعــد فــي حاجــة إلــى تعهــد خــاص وأن العائلــة توفــر لــه الرعايــة والحمايــة والتنشــئة اللازمــة أو إلــى 

حيــن بلوغــه ســن 81 ســنة، حيــث يتوجــب عندئــذ إحالــة ملفــه إلــى المصالــح الاجتماعيــة المختصــة لمواصلــة 

التعهــد فــي الحــالات التــي تقتضــي ذلــك. 
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